
 

  

  

        

        الباب الخامسالباب الخامسالباب الخامسالباب الخامس    

        المنهج العلميالمنهج العلميالمنهج العلميالمنهج العلمي

  

  "����، في ميراث محمد ����إن العلم هو علم محمد "

  "ابن تيمية"
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، "العلمـــــي"ثـــــة تحـــــاول تصـــــوير مـــــنهج الإمـــــام الصـــــادق فـــــي البـــــاب الحـــــالي فصـــــول ثلا
، كمـا رسـم خطوطـه بالفعـل وبـالقول، وكمـا اقتفـى آثـاره وبنـى "السياسي والاقتصـادي" "الحضاري"و

عليه علماء الإسلام، الفقهاء منهم والرياضيون والتطبيقيون، مستمتعين بحرية الفكر والبحـث التـي 
وكان الإمام الصادق من الأوائل في تعليمها . السنة وردت بها نصوص الكتاب العزيز وأمرت بها

  .يستوي في ذلك الشيعة وفقهاء أهل السنة. للمسلمين، ممن انتسبوا إليه وممن أخذوا عنهم

وعلى هؤلاء الفقهاء والعلماء تعلم أهل أوروبة مـنهج النزاعـة العلميـة والواقعيـة الـذي تبلـور 
نـه جـابر بـن حيـان، أول مـن اسـتحق فـي العـالم لقـب والـذي أعل" التجربة والاسـتخلاص"في طريقة 

  .كيميائي كما يعبر عنه الأوربيون

المنهج السياسي والاقتصادي الذي يستهدف عمـارة الـدنيا بالعـدل : ومن المنهج الحضاري
فـــي النـــاس، والعمـــل للحيـــاة، والتكافـــل بـــين أعضـــاء الجماعـــة، والســـعي لاســـتثمار طاقـــات النـــاس 

بلغ بها الفقه الشيعي غايته، ابتداء من منهج أمير المـؤمنين علـي، معمـولا وهي قواعد  –وأموالهم 
به في حياته أو خلافته، أو منصوصا في عهده للأشتر النخعي، وكله سياسة واجتماع واقتصـاد، 
إلـــى رســـالة حفيـــده زيـــن العابـــدين فـــي الحقـــوق، وهـــي تجـــري فـــي آثـــاره، إلـــى برنـــامج حفيـــده جعفـــر 

والاجتماعي والسياسي والاقتصادي، يـدلي بـه للنـاس، ويطبقـه بنفسـه،  الصادق العلمي والحضاري
  .ويضع به الأسس لدول أو مجتمعات، أو جماعات، أو جمعيات، تعمل بمنهاجه لتبلغ أوجها به

  .وهذه خصيصة لا يجاري الصادق فيها عالم من العلماء في التاريخ

ل الثلاثــة التــي حواهــا هــذا وحســبنا فــي هــذا المقــام كلمــات، كالإشــارات، تضــمنتها الفصــو 
  .الباب
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  الفصل الأول

  التجربة والاستخلاص

  

  .أما إذا خرجت من الإنكار إلى منزلة الشك، فإني أرجو أن تخرج إلى المعرفة

  "جعفر الصادق"

لــو أتــيح لــي الأمــر لحرقــت كتــب أرســطو كلهــا، لأن دراســتها يمكــن أن تــؤدي إلــى ضــياع 
  .الوقت وإحداث الخطأ

  "ميلادية ١٢٩٤"روجير بيكون 

لم يكن روجير بيكون في الحقيقة إلا واحـدا مـن رسـل العلـم الإسـلامي والمـنهج الإسـلامي 
  .إلى أوروبة المسيحية

  "روبر بريفو"

فلــم يحــبس كمثــل مــا حــبس . أتيحــت للإمــام الصــادق حقبــة طويلــة للتعلــيم يتلقــاه أو يلقيــه
  .الكثيرون من أهل بيته، أو يقتل كما قتل عظماؤهم

فلــم يحــبس كمثـــل مــا حـــبس . للإمــام الصـــادق حقبــة طويلــة للتعلـــيم يتلقــاه أو يليـــه أتيحــت
  .الكثيرون من أهل بيته، أو يقتل كما قتل عظماؤهم
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فبنـو أميـة وبنـو العبـاس، حتـى عهـده، . ولم يصطدم مذهبه الفقهي بمذهب فقهي للسلطان
ت القـرن الثــاني للهجــرة، إلا فــي أخريــا" رسـميا"أن لـم تظهــر المــذاهب  –لـم يكــن لهـم مــذهب فقهــي 

واستعصمت المدينة بفقههـا، ثـم ظهـر . عندما صير أبو يوسف مذهب أبي حنيفة مذهب السلطان
  .الشافعي في أواخر القرن الثاني

أن لم يظهر اعتناق الدولة للاعتزال إلا في  –ولم يصطدم الإمام بمذهب سياسي للخليفة 
  .عصر المأمون في فاتحة القرن الثالث

ولـم يكـن لمناقشـات أصـحاب الملـل والنحـل شـأن . جهميـون والقـدريون مستضـعفينوكان ال
  .يستلفت النظر

بهـذا أتـيح للإمـام فـي مجلسـه العلمـي، واقتـداره الـذي يسـلم بـه الجميـع، أن يرسـي فـي أمنــة 
ما يزال يعبر القرون باعتباره فتحا من الفتوح التي فتحها االله على " منهج علمي"واطمئنان، قواعد 

  .شرالب

النتــائج لا يقبـــل االله " اســتخلاص"فــي " نزاهـــة فكريــة"و" مشــاهدة"وفحــوى المــنهج أن العلــم 
  .سواها من عالم أو متعلم

  ".فإنه السبب بينكم وبين االله. اطلبوا العلم: "في هذا الفحوى قول الإمام

ومن ثم وجب إخلاص النية فيه، وصدق الهمة . والسبب إلى االله لا يقوى إلا بقلب خاشع
في تلقيه، وقبول حقائقه دون تلويثهـا بشـوائب الهـوى أو الغـرض أو المقـررات السـابقة، أو العوامـل 

  .الخارجية

: يقــول الإمــام –ســمتا للعبــادة وشــأوا للســيادة " النزاهــة العلميــة"وبهــذه الخصــائص تصــبح 
الجهل  وحسبك من.حسبك من العلم أن تخشى االله.. الملوك حكام على الناس والعلم حاكم عليهم"

  ".أن تعجب بعلمك
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وينهــاه عــن . بــالتحلي بخصــال –مــن بــدء أمــره  –ولتحقيــق ذلــك يــأمر الإمــام طالــب العلــم 
  .نقيضها

: ولا تدعــه لــثلاث. لترائــي بــه ولا لتبــاهي بــه ولا لتمــاري بــه: لا تطلــب العلــم لــثلاث: "يقــول
صـرار علـى عـدم المعرفـة وما المراء أو الإ". رغبة في الجهل وزهادة في العلم واستحياء من الناس

أو تحقير العلم أو خوف النقـد إلا خـروق واسـعة تتسـاقط منهـا كنـوز العلمـاء، ومواهـب المتعلمـين، 
فـــالعلم فـــي . وواجـــب الفـــرد فـــي أن يـــتعلم، فـــي أمـــة فـــرض رســـولها العلـــم علـــى كـــل مســـلم ومســـلمة

  .الإسلام طريق للبقاء والتقدم

إيــاك : يــا بــن النعمــان: "المناضــل الجــدل وهــو". مــؤمن الطــاق"يقــول لمحمــد بــن النعمــان 
. وإياك وثرة الخصومات فإنها تبعـدك مـن االله. وإياك والجدل فإنه يوبقك. والمراء فإنه يحبط عملك

  ..إنما ينجو من أطال الصمت عن الفحشاء.. وأنتم تتعلمون الكلام. وإن من قبلكم كانوا يتعلمون

وإنمـا أوليـائي الـذين . ئم، والحسـدة لإخـوانهمإن أبغضكم إلي المترئسون، والمشاءون بالنمـا
  .سلموا لأمرنا واتبعوا آثارنا

". وليســت البلاغــة بحــدة اللســان ولا بكثــرة الهــذيان، ولكنهــا إصــابة المعنــى وقصــد الحجــة
  .ويضيف

ولا .إن أردت أن يصــفو لكــود أخيــك فــلا تمازحنــه ولا تجارينــه ولا تباهينــه. يــا بــن النعمــان"
فــإن الصــديق قــد يكــون . إلا علــى مــا لــو اطلــع عليــه عــدوك لــم يضــركتطلــع صــديقك مــن ســرك 

  ..".عدوك يوما

فالإمام يحث تلاميـذه . ومن أدوات المنهج طمأنينة المعلم والمتعلم، بالاستغناء عن الناس
وليقــدروا . علـى العمـل للــرزق، ويمـدهم بالمــال، ليتجـروا، ويســتغنوا عـن النــاس ليسـتمع إلــيهم النـاس

  .في التلقي وفي الإلقاءعلى الاستمرار 
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فــالعلم لا يعطيـك بعضــه إلا أن تعطيــه كلــك، كمــا يقــول . ومـن أدواتــه التعمــق والتخصــص
  :أبو يوسف

  .يفتيان الناس في مسجد الرسول. فأبان بن تغلب وزرارة بن أعين متخصصان للفقه

  .وحمران بن أعين حجة في علوم القرآن

  .علم التوحيد –ومؤمن الطاق للكلام 

  .بن الحكم للكلام في العقائد وفي الإمامةوهشام 

  .وأبان بن عثمان للكلام في الاستطاعة وما إليها

، )ومـن يـؤت الحكمـة فقـد أوتـي خيـرا كثيـرا: (يسأل الإمام عن قولـه تعـالى: والمنهج شامل
  ".الحكمة هي المعرفة والتفقه في الدين: "فيقول

علـم النـاس أن الفقـه وحـده لـيس الحكمـة ولما جمع للحكمة المعرفة والتفقه في الـدين كـان ي
  ".تفقهوا في الدين فإن من لم يتفقه منكم فهو أعرابي: "وهو القائل. وإنما هو درجة فيها

ولمــا جعــل مطلــق المعرفــة بعــض الحكمــة فــتح البــاب لكــل أنــواع العلــوم فليســت المعرفــة 
  .فهذا ينفيه نصه على التفقه في الدين معها. قاصرة على العلم الديني

ومنــه العلــوم التطبيقيــة والفلســفات الاجتماعيــة والسياســية . وإنمــا قصــد الإمــام العلــم عمومــا
والاقتصادية التي كان لهـا فـي مجـالس الإمـام الصـادق مكـان، هـو أول مكـان تلقـاه فـي حلقـة إمـام 

ج وهذه التفرقة بين ألـوان المعرفـة يوجبهـا المـنه. كمكان جابر بن حيان. للدين في مدارس الإسلام
  .العلمي على الدارسين
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وهــذا الجمــع لشــتى العلــوم إيــذان بتطبيــق المــنهج الإســلامي فــي فنــون العلــم العــالمي كمــا 
  .سنرى بعد

محمــد رســول االله والــذين "شــعار مــن حــب رســول االله،وتقــدير أصــحابه  –بعــد  –وللمــنهج 
  .همفلا يقبل العلم من رجل، أو يقبل العلم على رجل، قصر إيمانه عن صيانت". معه

أبلــغ أهــل الكوفــة أنــي بــرئ ممــن يتبــرأ مــن أبــي بكــر وعمــر : "يقــول الإمــام لجــابر الجعفــي
  ".رضي االله عنهما وأرضاهما

والشــيخان، وإن خالفتهمــا نظريــات . والمجلــس العلمــي كمجــالس العابــدين. فهــذا العلــم ديــن
  .الشيعة،محل إجلال المسلمين

كعلـي بـن أبـي طالـب  –وهـم جميعـا  .عثمان بن عفـان. وكمثل الشيخين في حفظ الكرامة
. والإمام سيد عصره. وتعليم الشريعة أول أعمال الإمام. أصحاب بل أصهار لصاحب الشريعة –

  .لا تسقط من حضار مجلسه كلمة نابية

اســتعمل الإمــام . بهــذه النزاهــة الفعليــة والفكريــة، وبــالإخلاص للمعرفــة، والتــزام قــيم الإســلام
  .لأصول، إلى جوار القرآن والسنة والإجماعأصلا من ا" العقل"الصادق 

" لتعتبـر"والنص على العقل واستعماله مستمد من القـرآن الـذي طالمـا خاطـب فطـرة البشـر 
بمــا تدركــه الحــواس مــن آيــات االله، وتتــدبرها، وتستصــحبها، لتــرى آلاءه علــى عبــاده، وتشــهد تقــديره 

  .)١٠٦(ليل ما بعده دليلوتدبيره، فتنفعهم بوجوده ووحدانيته وقدرته، فتصبح الد

لا يكـــره : العقــل، اســـتعمل الحريـــة، التـــي منحهــا القـــرآن للإنســـان" الصـــادق"وكمــا اســـتعمل 
ولا فــي وعظهــم إلا . النــاس علــى أن يكونــوا مــؤمنين، ولا يســتعمل فــي جــدالهم إلا التــي هــي أحســن

  .حتى ثبوت الألوهية لا يرضاه االله بإكراه. الموعظة الحسنة

                                                 

 .وما بعدها ٣٠طبعة دار المعارف ص –للمؤلف  –القرآن والمنهج العلمي المعاصر )  ١٠٦(
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وللعقـــل . والجـــدال بعنـــف تعســـف. وإذا أكـــره تعطـــل أو انحـــرف.  حـــراوالعقـــل لا يعمـــل إلا
  .والكرامة هي الحرية. كرامة

والاعتبار بالآثار والأشياء المحيطة بالناس، بالمشاهدة والاستخلاص، ثم الحرية والأمانة 
  .في التفكير والتقدير، أي النزاهة الفكرية، هما صميم المنهج

  .الدلالة على االله جل ثناؤهوهو لا يتجلى قدر ما يتجلى في 

رأتـه : "قـال الصـادق -كيف يعبـد االله الخلـق ولـم يـروه؟ : إليك مثلا من زنديق تحداه بقوله
وأبصرته الأبصـار بمـا رأتـه مـن حسـن . وأثبتته العقول بيقظتها إثبات العيان. القلوب بنور الإيمان

ا، واقتصـر العلمـاء علـى مـا رأوا مـن ثم الرسل وآياتها، والكتب ومحكماته. التركيب وإحكام التأليف
  ".عظمته دون رؤيته

ثـم . فلنلاحظ أنه يبدأ بآثار االله التي يراها النـاس فـي نـور الإيمـان، ويثبتهـا العقـل والبصـر
وأخيـرا . يثني بالرسـل اللافتـين أنظـار النـاس إلـى آيـات االله، وبالنصـوص المحكمـة التـي جـاءوا بهـا

  .يراه العلماء من آثار ذلك يذكر ما يحصله العلم المحدود بما

ـــديق يســـتمر ـــادرا أن يظهـــر لهـــم: لكـــن الزن ـــيس هـــو ق ـــين؟ قـــال . أل ـــى يق ـــد عل فيعرفـــوه فيعب
إنـا لمـا : "فمن أين أثبت أنبياء ورسـلا؟ قـال الصـادق: قال الزنديق". ليس للمحال جواب: "الصادق

يمـــا، لـــم يجـــز أن أثبتنـــا أن لنـــا خالقـــا صـــانعا متعاليـــا عـــن جميـــع مـــاخلق، وكـــان ذلـــك الصـــانع حك
  ..".ثبت أن له سفراء في خلقه وعباده يدلونهم على مصالحهم.. يشاهده خلقه أو يلامسوه

كنت ذات يوم بين القبر : حدثني المفضل بن عمر قال"ومثلا مما يروي محمد بن سنان 
اء إذ جـ... �وأنـا أفكـر فيمـا خـص بـه االله تعـالى سـيدنا محمـدا  –قبر الرسول بالمدينة  –والمنبر 

فخرجـت مـن المجلـس محزونـا متفكـرا فيمـا بلـى بـه ... ابن أبي العوجاء فجلس بحيث أسمع كلامـه
: فـدخلت علـى مـولاي، عليـه السـلام، منكسـرا فقـال. الإسلام وأهله من كفر هذه العصابة وتعطيلها

فلما أصبحت غدوت فاستؤذن لي فجلست وقمت بين يديه .. بكر علي غدا: فقال. مالك؟ فأخبرته
  :لفقا
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إن الشــكاك جهلــوا الأســباب والمعــاني فــي الخلقــة، وقصــرت أفهــامهم عــن تأمــل الصــواب "
فهم في ضلالهم وتجبرهم بنزلـة عميـان دخلـوا دارا .. والحكمة، فخرجوا بقصر علومهم إلى الجحود

فجعلـوا يتـرددون .. ووضـع كـل شـئ مـن ذلـك موضـعه.. قد بنيت أتقن بناء وفرشت بأحسن الفـرش
ففي هذا دلالة علـى .. والإنسان كالمالك لهذا البيت.. محجوبة أبصارهم عنها.. الافيها يمينا وشم

  ..".أن العالم مخلوق بتقدير وحكمة ونظام وملاءمة، وأن الخالق له واحد

فهــو يســتعمل العقــل . وهــو هنــا يــدلل بمــا تلمســه الحــواس علــى لــزوم وجــود مــا لا تلمســه
  .والواقع معا

ان ابن أبي العوجاء وابن المقفع يلاحظان الجمع الذي كان ك): "٣٨١(ويروي ابن بابويه 
لا واحد من هؤلاء يستحق اسم الإنسانية إلا هذا الشيخ : يطوف بالكعبة فقال ابن المقفع لأصحابه

فقام ابن العوجاء إلـى الشـيخ، وتحـدث معـه ثـم رجـع إلـى  –وأشار إلى جعفر بن محمد  –الجالس 
ن في الدنيا روحاني يتجسد إذا شاء ظـاهرا، أو يتـروح إذا شـاء إن كا. ما هذا ببشر: صاحبه وقال

ظل يحصي لي قدرة االله التي في نفسي، والتي لم أستطع رفضـها، حتـى ظننـت .. باطنا، فهو هذا
  ".أن االله قدنزل بيني وبينه

ونـــزول االله بــــين الإمــــام وبــــين ملحـــد، بــــاعتراف الملحــــد، آيــــة باقتـــدار المــــنهج علــــى بلــــوغ 
مجـــادل جمـــع الآيـــات الربانيـــة حججـــا بـــين يـــدي منكـــر أخذتـــه حجـــة الأمـــر الواقـــع غرضـــه، وقـــدرة 

  .فأبلس

" بـالواقع" –كدأبـه  –وبـدههم . فإذا تصدى الإما لأصـحاب الأغلوطـات أزرى بالسفسـطات
  .حقائق الأمر الواقع –كأن لم يشهدوها قبل  –فبهتتهم 
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 –ئيس الطائفة الديصانية ر  –طلب واحد من تلاميذه بيانا عن قول أبي شاكر الديصاني 
إن فـي القـرآن مــا يـدل علـى أن الإلــه  –وهـي طائفـة ملحـدة تــنعم بحريـة العقيـدة فـي بلــدان الإسـلام 

مــا : قــل لــه: فأجــاب الإمــام بقولــه) وهــو الــذي فــي الســماء إلــه وفــي الأرض إلــه(ففيــه . لــيس واحــدا
فكذلك ربنـا : فقل له. فلان: لما اسمك في البصرة؟ فيقو : فقل له. فلان: اسمك في الكوفة؟ فيقول

  .في السماء إله وفي الأرض إله وفي البحار إله وفي كل مكان إله

*  *  *  

وفـي كتـاب الإهليلجـة المـروي عـن طريـق المفضــل بـن عمـر يسـتعمل الجـدل العلمـي، فــي 
أخبرنـي هـل رقيـت إلـى الجهـات : ".. تنبيه الشكاك على أنهم في بداية الطريق نحـو المعرفـة يقـول

فهـل رقيـت إلـى السـماء التـي تـرى أو انحـدرت إلـى الأرض السـفلى فجلـت .. وبلغـت منتهاهـا؟ كلهـا
فمـــا يـــدريك لعـــل الـــذي أنكـــره قلبـــك هـــو بعـــض مـــا لـــم تدركـــه حواســـك ولـــم يحـــظ بـــه .. فـــي أقطارهـــا

  ".أما إذا خرجت من الإنكار  إلى منزلة الشك فإني أرجو أن تخرج إلى المعرفة.. علمك

لرجـــل بـــأن يرتفـــع مــن الإدراك المـــادي إلـــى حيـــث يفكـــر، وأنـــه يرفـــع فلــنلاحظ أنـــه يجـــادل ا
المفكر إلى حيث يستيقن، فيطالب الشاك بمزيد من التجربة المحسوبة الملموسة، ليصل من الشك 

  .إلى المعرفة، وهي مراحل العلم الذي يصل إليه الناس بوسائل مأمونة ومجربة

فكريـــــة والحريـــــة العقليـــــة هـــــو الآن مـــــنهج القـــــائم علـــــى النزاهـــــة ال" الـــــواقعي"وهـــــذا المـــــنهج 
  .)١٠٧(عالمي،يدين به الجميع للقرآن وأصول الفكر الإسلامي على ما سنرى بعد

                                                 

العلميــة، وهــي جميعــا تســتعمل الطريقــة التجريبيــة وتلتــزم " الأساســيات"والارتبــاط بــين فــروع المعرفــة أحــد )  ١٠٧(
كـل شــئ .  تتخلـف ولا تـدع مجـالا للفـراغ أو المجازفـة أو الصـدفةحقـائق الحيـاة الواقعيـة وقـوانين الكـون التـي لا

وفــــي العلـــوم الطبيعيــــة . وفيمـــا بينهـــا. فـــي الإنســــان والحيـــوان والنبـــات والجمــــاد –وكـــل أمــــر مـــوزون . بمقـــدار
واطراد . الوحدة والتفاضل والتكامل: والعلميون يستعملون مقولات. والرياضية وفي العلوم الاجتماعية والإنسانية

فـــي الأشـــياء . والآخـــرون يســـتعملون مقـــولات الوحـــدة، والتناســـب والتناســـق، والتـــزاوج والانســـجام. العلـــل والنتـــائج
  .ويستوي في ذلك الذين يلتزمون بالدين أو الذين يلتزمون بإنكاره. والأشكال والألوان والأحجام
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عمموها ليخضعوا لها نتائج " نظريات"ففي حين استخلص علماء العالم القديم من اليونان 
يـــــات الاســـــتنباط، وفرضـــــت ســـــيادة الفكـــــر الارستطاليســـــي علـــــى العقـــــل فـــــي أوروبـــــة منطـــــق النظر 

علـــى " العقـــل"نـــرى القـــرآن ينبـــه . والعمومـــات، وقاومـــت الكنيســـة فـــي تاريخهـــا القـــديم حريـــة التفكيـــر
وأن يـرفض الاستسـلام للعمومـات التـي تحكـم مقـدما " الواقـع"الاعتبار بالمحسـوس الـذي يتمثـل فـي 

  .من أي قيد" بحرية"أي أمر واقع، ويرشد الإنسان إلى استعمال فكره 

، ويحـاجج فـي ذلـك "واسـتعبادا للـنفس"مذلـة عقليـة " التقليـد"دق يعتبـر بل نـرى الإمـام الصـا
  .القرآن، ويفسره تفسيره الرائع

اتخـذوا أحبـارهم ورهبـانهم أربابـا مـن (عن أبي بصير عن أبي عبد االله الصادق في معنـى 
امــا ولكــن أحلــوا لهــم حر . أمــا واالله مــا دعــوهم إلــى عبــادة، ولــو دعــوهم مــا أجــابوهم: "قــال) دون االله

عن أبي بصير عن : وفي تعبير آخر يقول". فعبدوهم من حيث لا يشعرون. وحرموا عليهم حلالا
واالله مــا صــاموا لهــم ولا : "اتخــذوا أحبــارهم ورهبــانهم أربابـا مــن دون االله قــال: أبـي عبــد االله الصــادق

الحـــلال فالاتبـــاع دون فهـــم، فـــي ". لكـــن أحلـــوا لهـــم حرامـــا وحرمـــوا علـــيهم حـــلالا فـــاتبعوهم. صـــلوا
والحرام، أو غيرهما، ترك لزمام النفس في قبضة الغير، وإهدار لحريتها وقدرتها، وتلك عبادة لغير 

  .وليس بعد ذلك كفر. االله

                                                                                                                                            

قيــدها بالقــانون الــذي يجتمــع عليــه الإنســانية فــي التعاقــد، أي حريتهــا، مــع ت" ســلطان الإرادة"ومــن الموضــوعية   
وهذا مظهر الحرية الشخصية والفكرية التي أتاحها االله لعباده وأمرهم أن يسـتعملوها لأنهـا وسـيلة للحيـاة . الناس

 .الكريمة وللتقدم، وهو معلم من معالم السبق التشريعي الإسلامي
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ولـيس أبلـغ مـن هـذه العبـارات فـي الــدعوة للحريـة الفكريـة والحـث علـى الاجتهـاد واســتعمال 
  .العقل

*  *  *  

كان علي كرم االله وجهه قد خص بعلم : "يقول الشافعي عن مكانة علي في علوم الإسلام
 �وكانت قضاياه ترفـع إلـى النبـي . دعا له وأمره أن يقضي بين الناس �القرآن والفقه لأن النبي 

  ".فيمضيها

وعلى آله ألا يرتـدي إلا للصـلاة أو  �ولقد آلى على نفسه بعد الفراغ من تجهيز الرسول 
فــي الشــريعة وفقههــا تتعلــق بــالمحكم " أصــولية"ر فجمعــه مهتمــا بــأمو  –كمــا أســلنا  –يجمــع القــرآن 

والمتشــابه، أي بمــا لا يحتمــل الاجتهــاد ومــا يحتملــه، وبالنصــوص التــي نســخت والتــي هــي واجبــة 
التطبيــق، وبــالمطلق منهــا والــذي يحتمــل التخصــيص، والعــزائم والــرخص، وبــالفروض والمنــدوبات، 

وفــي نهــج البلاغــة طائفــة . )١٠٨(ل وآدابوفيهــا المحــرم والمكــروه، ومــا هــو تهــذيب للأمــة مــن فضــائ
من أصول الفقه التي ينبـه عليهـا أميـر المـؤمنين رضـي االله عنـه وهـذه وتلـك أساسـيات فـي أصـول 

  .الفقه

                                                 

  .بهذا كان علي إمام المفسرين)  ١٠٨(

فتلــوت عليــه الآيــة التــي فــي . لا: ألمــن قتــل مؤمنــا متعمــدا توبــة؟ قــال: عبــاسقلــت لابــن : قــال ســعيد بــن جبيــر  
  ).ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا(هذه مكية نسختها آية مدنية : قال". الفرقان"

قــال ". تكــاثف الوعيــد: "مـن أيــن لــك أنهــا محكمـة؟ قــال: ورووا أن ابـن عبــاس نــاظر عليــا فـي الآيــة، فقــال علــي  
إن االله لا يغفـر أن يشـرك بـه : (الأولـى قولـه تعـالى. االله نسخها بآيتين آية قبلها وآية بعدها في النظم إن: علي

وأمـا التـي بعـدها فـي الـنظم فهـي قولـه ) ومن يشـرك بـاالله فقـد افتـرى إثمـا عظيمـا. ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء
والمفسرون يضيفون إلى الآيات ) لا بعيداإن االله لا يغفر أن يشرك به ومن يشريك باالله فقد ضل ضلا: (تعالى

: إلـى قولـه تعـالى) والذين لا يـدعون مـع االله إلهـا آخـر ولا يقتلـون الـنفس التـي حـرم االله إلا بـالحق: (قوله تعالى
  )..إلا من تاب وآمن وعمل صالحا(بقوله : ثم استثنى) ويخلد فيه مهانا(

 . كالقطرة إلى جوار البحر المحيط: فأجاب" علي" لكم صدق ابن عباس حينما سئل عن علمه وعلم ابن عمه  
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  .ولا إمامة إلا بمنهج. والأصول أدلة في طريق أو نهج

 وقـد" الرسالة"والفقه السني يعتبر الشافعي أول من اتجه إلى تجلية أصول الفقه في كتابه 
  .١٨٤وضعه، والناس يتحلقون حوله، في جوار الكعبة بعد سنة 

ولـيس غريبـا أن نجــد النبـوغ الشـافعي يتلاقــى وأمـورا أساســية أهمـت مـن بــادئ الأمـر علــي 
. تظهــر بقــوة فــي مــذهب الشــافعي وآرائــه" شــيعية"أو آراء " علويــة"أو نجــد أفكــارا . بــن أبــي طالــب

وهو إمام في اللسان . اهي بحب أهل البيت ويتحدى بهوالشافعي من أبناء عمومة النبي وعلي، يب
طوعت له إمامته فيها أن يفهم القرآن فهم الذين نـزل . له لغة خاصة تعلنها قواميس اللغة. العربي

  .فيهم

. واتصــال اللغــة والبلاغــة بالفقــه فــي الإســلام أساســي، لأن الفقــه فهــم للقــرآن والقــرآن عربــي
القــرآن كـان موجهـا بفهــم عربـي عميـق للكتــاب الكـريم، الــذي  فالشـافعي فـي اســتنباطه للأصـول مـن
  .صنعت على أسسه العقلية الإسلامية

 –وهو الإمام الرابع لأهل السنة في الفقه، فوق أنه إمام في اللغة  –يقول أحمد بن حنبل 
وهــذه هــي ". والفقــه. والمعــاني. واخــتلاف النــاس. فــي اللغــة: الشــافعي فيلســوف فــي أربعــة أشــياء"

  .مور الأساسية في كل فقهالأ

وســواء انبثقــت الأصــول مــن اهتمامــات علــي، فــي جــوار قبــر النبــي بالمدينــة غــداة صــعود 
رســـالة "روح النبـــي إلـــى الرفيـــق الأعلـــى، أو ممـــن نحـــوا ذلـــك النحـــو مـــن الشـــيعة، أم انبثقـــت مـــن 

علــى  وســواء اطلــع الشــافعي علــى كتــب لأهــل البيــت أو. فــي جــوار البيــت الحــرام بمكــة" الشــافعي
مشتقة من نصوص القرآن والسنة ومنهاجهـا . آرائهم، أم لم يطلع، فالأصول قرآنية المبدأ والمنتهى

  .ومن ذلك شرفها في الفكر الديني والعلمي. وأسلوبهما

، مــع "رســالته"علــى أســاس العلــم كمــا يقــرر الشــافعي فــي " الاجتهــاد"وحريـة التفكيــر توجــب 
إلا بمــا تثــق بوجــوده، وتحقيــق المنــاط وتنقيحــه، والتــدقيق فــي  النزاهــة الفكريــة الكاملــة، غيــر مقيــدة
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الفـــرع وفـــي الأصـــل، والســـند، فيمـــا لـــيس قطعـــي الـــورود فـــي الســـنة أو قطعـــي الدلالـــة فيهـــا أو فـــي 
  .وهذه كلها أمور يوجبها القرآن والسنة. الكتاب العزيز، ومع اتخاذ الأهبة والدربة

لام بما طور من فكر الأمم التي دانت به، فـي والحضارة العالمية مدينة بهذا المنهج للإس
أربعــة عشـــر قرنـــا، ومـــن أســـاليبها، ووســـائلها العلميـــة، حتـــى صـــبغ فكرهـــا، فـــي شـــكله وموضـــوعه، 

  !ومن أحسن من االله صبغة. صبغة االله

وكما ارتفع العرب درجات بالإسلام انتفع به كل الأمم ممن أسلموا، وممن لم يسلموا ومن 
. والســـمو. والأبديـــة. العالميـــة: فتلـــك خصـــائص رســـالته. ا كلـــه للعـــالم كلـــهثمـــة كـــان الإســـلام خيـــر 

  .والطريق إليه مفتوح حتى يرث االله الأرض ومن عليها

وأخـذ بعضـهم بيـد الـبعض . وما تقدم الإنسانية إلا حاصل دفـع االله النـاس بعضـهم بـبعض
مواكبتــه، مــع ومــن أجــل ذلــك اخــتص الفقــه الإســلامي بخصيصــة القــدرة علــى إحــداث التطــور و  –

  .)١٠٩(الذي أمر به االله على أصول القرآن والسنة" بالاجتهاد"اليسر وحفظ الدين، 

*  *  *  

ومــن . إذا تــولى إمــارة المــؤمنين بعــد عمــر بــن الخطــاب". بالاجتهــاد"تمســكه " علــي"أعلــن 
 عمل السابقين" يتبع"لم يبايع له عبد الرحمن بن عوف وأعلن عثمان التزامه بأن . أجل ذلك وحده

  .فجعل عبد الرحمن يبايع له

ومـن . وشـعارات الشـيعة مـن بعـده. مـن بـادئ الأمـر" علي"شعار من شعارات " فالاجتهاد"
ذلــك لــم يصــخ عظمــاؤهم إلــى ذلــك الصــوت البغــيض الــذي أعلــن إقفــال بــاب الاجتهــاد فــي القــرن 

رن الرابــع ذاتــه بــل شــهد الشــيعة فــي القــ. لتتفــتح أبــواب التقليــد، وتخبــو شــعلة الفكــر. الرابــع الهجــري
  .والأصل لا يتعطل. نهضة شاملة تتراءى في أعمال عظمائهم فاستعمال العقل أصل

                                                 

طبعـــة المجلـــس الأعلـــى "للمؤلـــف : كتـــاب نحـــو تقنـــين جديـــد للمعـــاملات والعقوبـــات مـــن الفقـــه الإســـلامي)  ١٠٩(
 ".١٢٧إلى  ٩٣والفقرات  ٧٣إلى  ٣الفقرات  ١٩٧٤للشئون الإسلامية سنة 
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ومـــا الاجتهـــاد إلا الحريـــة الفكريـــة فـــي اســـتخلاص النتـــائج، والنزاهـــة العلميـــة أو الاعتبـــار 
وهاتـان العجلتـان اللتـان تحمـلان موكـب الفكـر الإنسـاني المنجـب، همـا شـعار ". بالواقع والصـحيح"

مـن . بل هما أساس ما استخلصه تلميذه جابر بن حيان. الس الإمام الصادق كما سلف البيانمج
كمــا " التجربــة والاســتخلاص"أو مــنهج : وعنــه انتقــل إلــى أوروبــة المــنهج التجريبــي. تجاربــه العلميــة

  .يسمى في العصور الحديثة

هــــاد مقــــابلا فلـــيس الاجت. ومـــن نزاهــــة المـــنهج فــــي الفقـــه، كــــان الإقــــرار بضـــعف الإنســــان
علمنــا هــذا رأي : "يقـول أبــو حنيفــة. للحقيقـة، وإنمــا هــو أحســن أداة يمكـن أن يصــل بهــا المــرء إليهــا

  ".فمن جاءنا بأحسن منه كان أولى بالصواب منا

، وإنهمـــا اســـمان لمعنـــى واحـــد، واســـتطرد فقعـــد لـــه "الاجتهـــاد القيـــاس: "ولمـــا قـــال الشـــافعي
صـلى الأصـوليون مـن أهـل السـنة بعـده فـي حلبـة . مارهليجري علماء أهل السـنة فـي مضـ. القواعد

منذ القرن الثاني للهجرة، والتاسع للمـيلاد فوضـعوا القواعـد التـي لـم يبـدأ فـي تعرفهـا . الفكر العالمي
أو قـانون . وأنهـا إذا تـوفرت ثبـت الحكـم. الأوربيون إلا بعد ثمانية قرون تحت عنـاوين اطـراد العلـة

طــراد وعكســا، بــاطراد . تخضــع لــه الأشــياء. أو تناســق. فــي الكــون" نظــام"اطــراد الحــوادث، لوجــود 
  .وهذا ما قرره الأصوليون المسلمون عند تماثل العلل لاستنباط الأحكام. أسبابها وملابساتها فيها

إذ . فــي أبحاثــه" جــون ســتيوارت مــل"غيــر أن الأصــوليين المســلمين فــاقوا فــي تمحيصــهم 
. الاستقراء والاستنباط مع الورع الكامل والنزاهة الفكرية المثلـىودققوا في . تعمقوا في مسالك العلة

باتسـاع الاختبـار وامتحـان . أبحاثـه، وضـمانات صـحته" القيـاس"فكان عندهم لكل ركن مـن أركـان 
، لتنـتج ثمـرة القيـاس "علـة" "المقـيس""والفـرع" "المقيس عليـه"الاستخلاص وإيجاب أن تجمع الأصل 

  ".الحكم"وهي 

فشـرطوا لهـا مسـالك نقليـة مـن . ليون العلة وتخريجهـا اهتمامـا مقطـوع النظيـروأولى الأصو 
أو عقليـة مـن تحقيـق المنـاط بوجـود العلـة، وتنقـيح المنـاط بحـذف مـالا يـدخل فـي . نص أو إجمـاع

وبطرائــق الســير والتقســيم لحصــر الأوصــاف التــي تصــلح للعليــة، واســتبعاد مــا لا يصــلح . الاعتبــار
مـع تكامـل اختبـار .. للحكم، ودوران العلة مع المعلـول وجـودا وعـدما الـخ منها، ومقاربة الأوصاف

  .الوقائع وسلامة النتائج ثم قبولها
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ومع التقرير بـأن مـا يصـل إليـه المجتهـد . كل أولئك دون دخل لمقررات أو نظريات سابقة
وقانونـه . وحفـإن اجتهـادا آخـر قـد يغيـره والاجتهـاد مفتـ. ليس الحقيقـة وإنمـا هـو الـراجح بغلبـة الظـن

  .وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر. فإذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران. الحرية

تمحـــيص الواقعـــة والاســـتخلاص : وعلـــى هـــذا التحديـــد أخـــذ المـــنهج التجريبـــي فـــي الوجـــود
  .بحرية ونزاهة

*  *  *  

لصــور وفــي هــذه ا. والقــرآن يحــوي جميــع صــور الاســتدلالات العقليــة ومنهــا قيــاس الأولــى
وكــذلك . تبــرز طريقــة الاعتبــار بآيــات االله الماديــة الواقعيــة المحيطــة بالنــاس والتــي تحســها حواســهم
وهــو مــا . كانــت طريقــة الأنبيــاء فــي الاســتدلال علــى االله بلفــت النظــر إلــى آياتــه أو بقيــاس الأولــى

وكـان أحمـد  – يكون الحكم المطلوب فيه أولى بالثبوت من الصورة المذكورة في الدليل الدال عليه
  .وهو القائل إنه لا يصار إلى القياس إلا عند الضرورة. بن حنبل يستعمل هذا القياس

وابــن تيميــة يجعــل للفطــرة مكانهــا فــي الميــزان الــذي تعــرف بــه الأحكــام، ويــروي أن معرفــة 
ومــا يعــرف بـــه . والميــزان عنــده هـــو العــدل. واســـتعماله ضــروري. الاخــتلاف والتماثــل أمــر فطــري

  .)١١٠(وأنه هو القياس العقلي القرآني .العدل

                                                 

، كمــا يظــن ذلــك مــن يظنــه مــن أهــل الكــلام، فليســت العلــوم النبويــة مقصــورة علــى مجــرد الخبــر: "يقــول)  ١١٠(
وعلـم فـي ميـراث محمـد  �إن العلـم هـو علـم محمـد . ويجعلون ما يعلم بالعقل قسيما للعلوم النبويـة، وهـذا خطـأ

العلـوم العقليـة التـي يـتم بهـا  –مختتما دورة الرسـالة العظمـى  - �لقد بين . وغير هذا العلم لا يكون علما. �
.. ولــذلك أتــى الخبــر مــن الســماء.. وضــرب الأمثــال فكانــت الفطــرة بمــا ينبههــا عليــه .ديــن النــاس علمــا وعمــلا

فبـين طريقـة التسـوية بـين ". بالمقـاييس العقليـة"يبين الحقائق لا بطريقة خبريـة فقـط بـل . بهذا –القرآن والحديث 
  ".المتماثلين والتفرقة بين المختلفين

وكــذلك أنــزل االله : "ويقــول. ن متمــاثلين والتفرقــة بــين مختلفــينويضــرب ابــن تيميــة أمثــالا مــن الآيــات للتســوية بــي  
فـأنزل االله علـى القلـوب . لما بينت الرسل العدل ومـا يـوزن بـه عرفـت القلـوب ذلـك.. سبحانه الميزان في القلوب

. من العلم ما تزن به الأمور حتى تعرف التماثل والاختلاف وتضع مـن الآلات الحسـية مـا يحتـاج لـه فـي ذلـك
والسماء رفعها ووضـع الميـزان، ألا تطغـوا فـي الميـزان، : (قال االله تعالى.. ضعت موازين النقد وغير ذلككما و 
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صـــاحب كتـــاب تـــرجيح أســـاليب القـــرآن علـــى أســـاليب اليونـــان، ) ٨٤٠(والـــوزير الصـــنعاني
ولـم يصـوغوا أدلـتهم علـى " اليونـاني والأرسططاليسـي"يذكر أن أئمة أهـل البيـت لـم يعرفـوا المنطـق 

وأن الإمام عليا لم يعرفه في ". منهج قرآني أساسه الاعتبار"وإنما في .. التوحيد في صور منطقية
ـــة التوحيـــد مـــن غيـــر ترتيـــب مقـــدمات المنطـــق ولا تقاســـيم  ـــه ومواعظـــه وأن الأئمـــة قـــدموا أدل خطب

ويقرر الوزير الصنعاني أن أسلوب المسلمين أرجح وأحجى مـن أسـلوب المناطقـة فهـذا . المتكلمين
المتكلمــين وأنــواع المبتدعــة وخــالفهم بعــض . أســلوب الأنبيــاء والأوليــاء والأئمــة والســلف فــي النظــر

  .فتكلفوا وتعمقوا وعبروا عن المعاني الجلية بالعبارات الخفية

إمـــام أهـــل الظـــاهر وابـــن حـــزم ) ٢٧٠(كـــداود . والـــذين ينكـــرون القيـــاس، مـــن أهـــل الســـنة
 –، يعتمـدون علـى الـنص وحـده "إبراهيم بن سيار شيخ الجـاحظ"أو من المعتزلة كالنظام ). ٤٥٦(

ولــم تخــذلهم قــدرتهم الفقهيــة فــي اســتخراج الفقــه . نصــوص فــي إقامــة مــذهب بتمامــهوقــد أســعفتهم ال
  .باستعمال كليات الشريعة في الاجتهاد

" للعقــل"فــدل هــؤلاء علــى أن نصــوص الكتــاب والســنة تجعــل كليــات الشــرع وقواعــده كافيــة 
. لكل واقعة حكمف. ليبلغ بالفقه الإسلامي مبالغه، فيحقق أن االله تعالى ما فرط في الكتاب من شئ

  .وعلى المجتهد طلبه بالعقل والنقل معا

مــع أن . ويســميه تلــذذا". بالاستحســان"والشــافعي مــن حرصــه علــى العمــل بهمــا معــا، ينــدد 
المطلــــوب لهــــا " بالواقعــــة"الاستحســــان فــــي جملــــة أمــــره اســــتعمال لــــنص خــــاص أو قاعــــدة متعلقــــة 

  .)١١١(الحكم

                                                                                                                                            

وهــو القيــاس القرآنــي . فــالميزان هــو العــدل وهــو مــا يعــرف بــه العــدل) وأقيمــوا الــوزن بالقســط ولا تخســروا الميــزان
 ".مور عامة حسية أو عقليةبالإضافة إلى أن تزن الأ. المنزل، ليتعرف به صحيح الفكر من باطله

صـــاحب المـــذهب الظـــاهري شـــافعي المـــذهب ثـــم صـــار ظاهريـــا ينكـــر " بـــن خلـــف الأصـــفهاني"كـــان داود )  ١١١(
قــــرأت كتــــاب إبطــــال : إنــــه ســــئل لــــم تركــــت مــــذهب الشــــافعي قــــال: قــــالوا. القيــــاس ويعتمــــد علــــى الــــنص وحــــده

 .بطل بها القياسالاستحسان للشافعي فوجدت كل الأدلة التي يبطل بها الاستحسان ي
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الاجتهـاد مـع الـنص القطعـي، أو إطـلاق وأهل القياس مجمعون على أن المنهي عنـه هـو 
وهم يجمعون على قياس العلة . العنان لاستخراج الأحكام دون تقيد بالنصوص الخاصة أو العامة

  .ويختلفون فيما عداه

*  *  *  

حتــى  –ومـن المعــاني الجامعــة التــي تتــردد فــي أبــواب الاجتهــاد أن أحكــام الشــريعة جميعــا 
فمــن أ؛ســن . أي حــق الله، يطــاع فيــه االله ويعبــد. نــى تعبــديفيهــا مع –فــي الأعمــال غيــر التعبديــة 

ومــن . فهــو يطيــع االله ويســتحق ثوابــه. الــخ... بيعــه وشــراءه وإجارتــه وإعارتــه، أو قضــاءه أو فتــواه
لأنــه يعصــى االله . ســاءت معاملتــه فهــو خاســر فــي أمــرين، قضــاء النــاس ضــده، وغضــب االله عليــه

الجانــب الروحــي أو الــوازع الــديني فــي الحيــاة  ومــن ثمــة تــأثير. فيمــا عمــل مــن عمــل غيــر صــالح
وهـو امتيـاز لا . الواقعة، وفي الدراسة العلمية، وفي طلب الأحكام الفقهية، في المجتمـع الإسـلامي

  .تبلغه الأمم الأخرى أو مجتمعاتها

أدنـى إلـى التصـديق " واقعيـة"وفي منهج الاعتبار بـالواقع أو بالآثـار الدالـة علـى المطلـوب 
وفي الواقع المادي ضمان أن لا يبعد الاستخلاص من الملموس والمحسوس . ت الفكرمن مجازفا

)١١٢("أوجســت كومــت"وهــذه الواقعيــة أو النزاهــة الفكريــة، تســبق واقعيــة . بــالحواس الخمــس
بقــرون  

)١١٣("جــون ســيتورات مــل"بقــرون تســعة،كما تســبق " ديكــارت"عشــرة، وعقلانيــة 
بقــرون عشــرة، فــي   

  .هذه القرون يقاس سبق الحضارة الإسلاميةنظرية اطراد العلل وب

وإلــــى جــــوار المشــــاهدة الواقعيــــة والتحقيــــق النزيــــه والاســــتخلاص الصــــادق، يضــــيف الفقــــه 
الإسلامي ضمانا جديدا هو اعتبارا الاجتهاد سعيا لبلوغ الحق لا بلوغا لـه، فثمـة عوامـل أخـرى قـد 

وهـذا . د، أو تجعله يصل إلى السدادتكون موجودة أو قد يدركها عقل آخر فتجعله أدنى إلى السدا

                                                 

. صــاحب الفلســفة الواقعيــة فــي القــرن الماضــي ١٨٥٧ – ١٧٩٨ Auguste Comteأوجســت وكمــت )  ١١٢(
انتفع بمؤلفات لبنتز وديكـارت وفرنسـيس بيكـون والقـديس تومـاس الأكـويني وروجيـر بيكـون والأخيـران مـن أكبـر 

  .عبيرات إسلاميةوكثير من كتاباتهما تستعمل ت. من نشروا العلم الإسلامي وتأثروا به

 .١٨٧٣ – ١٨٠٦جون ستيوراتمل )  ١١٣(
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فالنتائج نسبية حتى تقطع التجربة بأنها لا . الاحتمال الذي يلازم الاجتهاد يحتمل تداخل العناصر
فشــرع االله هــو  –وهــي فــي الفقــه تبقــى نســبية حتــى تبلــغ الحكــم الــذي شــرعه الشــارع .. تتخلــف أبــدا

  .الثابت، الذي يقصد المجتهدون قصده

*  *  *  

أوضــح كــلام فــي الدلالــة علــى المــنهج " جــابر بــن حيــان"ن الكــلام المنقــول عــن وربمــا كــا
  .التجريبي الذي تعلمه في مجلس الإمام أو من كتب الإمام

لـولا أن هـذه الكتـب  –وحق سيدي : "يخاطب جابر الإمام في مقدمة كتابه الأحجار بقوله
  ".الأبدلما وصلت إلى حرف من ذلك إلى  –صلوات االله عليه  –باسم سيدي 

. ثــم اعمــل. واعلــم. اتعــب أولا تعبــا واحــدا: "ويقــول جــابر فــي كتابــه الخــواص عــن طريقتــه
  ".ثم تصل إلى ما تريد. فإنك لا تصل أولا

ومـن لــم يكـن دربـا لــم . كـان عالمــا حقـا" مجربـا"مـن كـان دربــا : "وفـي كتابـه السـبعين يقــول
  ".درب يحذق وغير الدرب يعطلوحسبك بالدربة في جميع الصنائع أن الصانع ال. يكن عالما

. وبحثتــه حتــى صــح. وبعقلــي. عملتــه بيــدي: "ويحصــل جــابر طريقتــه فــي عبارتــه المــأثورة
. وفي هذا المقام يقول أستاذ الفلسفة الإسلامية المعاصر فـي جامعـة القـاهرة د" وامتحنته فما كذب
)١١٤(فلو شئت تلخيصا للمنهج الديكارتي: ".. زكي نجيب محمود

د خيرا من هذا النص كله لم تج  
  ".الذي أسلفناه عن جابر

هـي التـي سـوغت لجـابر " الواقعيـة"محمد يحيى الهاشـمي أن . ويرى الصيدلي المعاصر د
 –المجانسـة ومجـرى العـادة وبالآثـار  –أن يقسم القياس أو الاستدلال والاستنباط إلى ثلاثة أقسـام 

                                                 

)١١٤  ( 
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وهـو اسـتدلال غيـر . شـئ دلالـة علـى كلـهومن دلالة المجانسة دلالة الأنموذج كمن يريـك بعـض ال
وكــذلك . قــاطع، إذ الأنمــوذج لا يوجــب وجــود شــئ مــن جنســه يســاويه تمامــا فــي الطبيعــة والجــوهر

. لـيس فيـه علـم يقـين واجـب اضـطراري برهـاني أصـلا: "-دلالة مجرى العادة فإنه كما يقول جابر 
اسـتعمال النـاس لـه وتقـبلهم فيـه أحـرى وأولـى وأجـدر لا غيـر، لكـن : بل علم إقناعي يبلغ أن يكون

. ولـيس فـي هـذا البـاب علـم يقـين واجـب.. واستدلالهم بـه والعمـل فـي أمـورهم عليـه أكثـر كثيـرا جـدا
لما في النفس من الظن والحسبان فإن الأمور . وإنما وقع منه تعلق واستشهاد الشاهد على الغائب

النــاس يجــرون أمــورهم علــى هــذا ينبغــي أن تجــري علــى نظــام ومشــابهة وماثلــة فإنــك تجــد أكثــر "
  ".الحسبان والظن

.. وبالجملة فليس لأحـد أن يـدعي أنـه لـيس فـي الغائـب إلا مثـل مـا شـاهد: ".. يقول جابر
فهـو ينقـد القيـاس مـن الناحيـة ..". إنما ينبغي له أن يتوقـف حتـى يشـهد البرهـان بوجـوده مـن عدمـه

  .القاطعة التي تثبت بالتجاربالمنطقية أو الرياضية ليترك المجال مفتوحا للحقائق 

وحســبك دلــيلا علـــى دقــة طريقـــة التــدليل بآثــار الأشـــياء، أن تجــدها إحـــدى المســلمات فـــي 
. منذ بدأ الأخذ بطريقة التجربـة والاسـتخلاص حتـى اليـوم. المعامل والجامعات، في القارات جميعا

  .وستبقى أبدا

)١١٥(وعنــدما توضــع أقــوال جــابر
الحســن بــن "ى جــوار أقــوال فــي القــرن الثــاني للهجــرة إلــ  

وقد عمل في خدمة الدولة الفاطمية، وهـي دولـة مـن . بعد أكثر من قرنين) ٤٣٠ – ٣٥٤" (الهيثم
كتابـــا فـــي الهندســـة، تتأكـــد لنـــا طريقـــة التجربـــة  ٥٨كتابـــا فـــي الرياضـــيات و ٤٧دول الشـــيعة، ولـــه 

                                                 

يمنـــع أن " لا االله –إنمـــا يخلقنــا ويهلكنـــا الـــدهر : القـــائلون"وكـــذلك ينبغـــي إذا ذهــب الـــدهري : "يقــول جـــابر)  ١١٥(
مـا ينكـر أن يكـون : يكون العالم مكونا مصنوعا، لأنه لم يشاهد، ولا واحد مـن النـاس، بـدء تكوينـه، أن يقـال لـه

وتــذكر كــون مدينــة أو قصــر ولا يــذكر أحــد مــن أهــل بلــده ابتــداء .. ود النــاس بعــد وجــود العــالم بوقــت طويــلوجــ
إنمـا علمـت أن المدينـة والقصـر التـي : وإذا قـال. بنائه؟ فسلم أن يثبت قدم ذلك بالعلة التي أثبت بها قدم العالم

 –رأيـت مثلهـا بنـي، ولـم أر مثـل العـالم مبنيـا  لم نشاهد، ولا من تـوفي، ابتـداء بنائهـا، أنهـا مبنيـة مـن قبـل، أنـي
فمـن أيـن قلـت إن كـل عـالم تشـاهده، ولـيس  –وندفع كونه في طريق الاستدلال . قبل له إن هذا بعينه ما نقول

إذ قــد بــان تقصــيرك ! لــه شــبيه ولا مثيــل، موجــود، وأن كلمــا لــم تشــاهده ولــيس لــه شــبيه ولا مثيــل فلــيس بموجــود
 ".دة جميع الموجودات فأمكن أن يكون أكثر الموجودات مما لم تشاهدهوتقصير أمثالك عن مشاه
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وقــد أحســن . الحســنوالاســتخلاص التــي ســلكها الإمــام الصــادق وأتقــن العمــل بهــا ووصــفها جــابر و 
  .)١١٦(الحسن التعبير عنها بمنهج علمي واضح الفحوى محدد العبارات

                                                 

عــن الحســن ابــن  –بالقــاهرة  –مــدير جامعــة عــين شــمس . راجــع مقدمــة كتــاب الــدكتور مصــطفى نظيــف)  ١١٦(
وفـد الحسـن مـن العـراق إلـى . الحسن الهيثم البصري أكبر عالم في الرياضيات والطبيعة في العصور الوسطى

وكـان مـن رأيـه جـواز إقامـة آلات . مهندسا في خدمة الدولة الفاطمية في عصر الحاكم بأمر االله القاهرة ليعمل
والــدكتور نظيـف يقـول إنـه ينبغـي لنــا أن نسـتبدل بأسـماء روجيـر بيكـون ومــور . علـى النيـل يحركهـا تيـار مياهـه

ــم الضــوء وجهــة فعلــى يــد الحســن أ. ليكــوس ودافنشــي وكيلــر وكبلــر ودولايورتــا، اســم الحســن بــن الهيــثم خــذ عل
وتصــفح أ؛وال المبصــرات وتمييــز خــواص الجزئيــات ومــا . اســتقراء الموجــودات"جديــدة بمنهجــه الإٍســلامي وهــو 
ثم نترقـى فـي . وما هو مطرد لا يتغير وظاهر لا يشتبه من كيفية الإحساس. يخص البصر في حال الإبصار

ونجعل غرضنا في جميـع مـا . ات والتحفظ في النتائجالبحث والمقاييس على التدرج والترتيب، مع انتقاد المقدم
ونتحرى في سائر ما نميزه وننقـده طلـب الحـق لا الميـل مـع . نستقرئه ونتصفحه استعمال العدل لا اتباع الهوى

فلعلنــا ننتهــي بهــذا الطريــق إلــى الحــق الــذي يــثلج الصــدور ونصــل بالتــدريج والتلطــف إلــى الغايــة التــي . الآراء
". ونظفــر مــع النقــد والــتحفظ بالحقيقــة التــي يــزول معهــا الخــلاف وتنحســم بهــا مــواد الشــبهات. نعنــدها يقــع اليقــي

  .فهذا جمع للاستقراء والقياس

وما هو إلا منهج علماء الرياضـيات والطبيعـة المسـلمين تـابعهم فيـه ابـن الهيـثم ونقلـه علمـاء أوروبـة ابتـداء مـن   
جــالينوس العــرب أو الطبيــب الفيلســوف الــذي ) ٣٢٠(رازي والــ. عــالم الطبيعــة فيلســوف العــرب) ٢٥٢(الكنــدي 

) ٤٢٨(وابـن سـينا . يتخذ الإحساسـات بالجزئيـات أساسـا لكـل عملـه ويـدلل بالكائنـات الحيـة علـى وجـود الخـالق
. أو الفيلســـوف الطبيـــب الـــذي يمثـــل فكـــرة المثـــل الأعلـــى فـــي العصـــور الوســـطى كمـــا يقـــول ســـارتون. الـــرئيس

راجــع الإمـــام .. ن علــى جــدران جامعــة بــاريس، الآن، مــع جــراح العظــام ابــن زهــروللآخيــرين صــورتان معلقتــا
  .وما بعدها ٢٥٥طبعة دار المعارف  –الشافعي للمؤلف 

 .وما بعدها ١٦٩طبعة دار المعارف ص -للمؤلف " القرآن والمنهج العلمي المعاصر"يراجع كذلك   
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كـــان : "فيقـــول" النـــزاع بـــين العلـــم والـــدين"ويشـــهد بهـــا مـــن أهـــل أوروبـــة دراييـــر فـــي كتابـــه 
فإنهم تحققوا أن الأسلوب النظري لا يؤدي . الأسلوب الذي توخاه المسلمون سبب تفوقهم في العلم

ومـن هنـا كـان شـعارهم . أن الأمـل فـي معرفـة الحقيقـة معقـود بمشـاهدة الحـوادث ذاتهـاو . إلى التقدم
وهــذا الأســلوب هــو الــذي أرشــدهم إلــى اكتشــاف علــم الجبــر ". الأســلوب التجريبــي"فــي أبحــاثهم هــو 

وإننـا لنـدهش حينمـا نـرى فـي مؤلفـاتهم مـن الآراء العلميـة مـا كنـا . وغيره من علوم الرياضة والحياة
  ".مرات العلم في هذا العصرنظنه من ث

*  *  *  

  :منها. والقارئ يلاحظ في هذا المقام أمورا

وأن علمــه منــه . أن جــابرا يقــرر إذ يقســم بالإمــام، أنــه استرشــد فــي طريقتــه هــذه بــه: الأول
فــذلك شـــأن . ولــو كـــان قــد تلقـــى الطريقــة عنــه دون لقـــاء لــه لمـــا نقــص الفضـــل. هــو ســبب توفيقـــه

  .العلماء في كل زمان

أن ممارســة جــابر لطريقتــه مــع إقــرار الإمــام لــه، قــد ضــبطتها مدارســة أبــي حنيفــة : نيالثــا
إذ أنبهـت القياسـيين علـى وجـوب ضـبط طريقـة القيـاس بوضـع حـدود لـه واسـتبعاد مـا لـيس . للإمام

  .)١١٧(منه

وظاهر من قبول أبي حنيفة لنهي الإمام عن القياس وعدم مجادلتـه للإمـام بكلمـة، أن أبـا 
وليس مقصـودا بـه النهـي عـن . ن النهي عن القياس نهي عن القول في الدين بالرأيحنيفة أدرك أ

  .الاجتهاد واستعمال العقل

                                                 

: سألت الشافعي عن القياس فقـال"و" أقيس عليه أنا أذهب إلى كل حديث جاء ولا: "يقول أحمد بن حنبل)  ١١٧(
أن يقــاس الشــئ إذا كــان مثلــه فــي كــل "، وفــي حالــة الضــرورة هــذه أبــاح أحمــد "إنمــا يصــار إليــه عنــد الضــرورة

فــإذا كـان مثلــه فــي كــل . خطــأ.. فأمــا إذا أشــبهه فـي حــال وخالفــه فــي حـال فــأردت أن تقــيس عليـه فهــذا. أ؛والـه
 ".ت به فليس في نفسي شئ منهأحواله فما أقبلت به وأدبر 
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فلـم يقـل أحـد مـنهم . وظاهر أن الإمام بلـغ مـراده مـن أبـي حنيفـة وممـن تـابعوه فـي القيـاس
  .تفصيلابعد إذ جاء الشافعي وفصل شروطه . والتزم القائلون بالقياس كل الدقة. في الدين برأيه

أنه يظهر من محاورة الإمام لأبي حنيفة يوم استأذن عليه فحجبه فـدخل مـع أهـل : الثالث
  :الكوفة التي سلف ذكرها أمران

ممــا يجعــل لتحــريم . وارد فيهــا نصــوص. أن الأحكــام التــي ذكرهــا الإمــام لأبــي حنيفــة -١
  .القول في الدين بالرأي أو مطلق القياس حجة مسلمة

إذ أعلــن إبلــيس أنــه يخــرج عــن طاعــة االله . أبــا حنيفــة بقيــاس إبلــيس أن الإمــام ذكــر -٢
  .فكان رأيه عصيانا صريحا، لأمر صريح، وخروجا على نص وارد على سبيل الجزم. برأيه

وليس عجيبا وإنما هـو التـواتر علـى اسـتعمال العقـل، أن يقـرر أئمـة أهـل السـنة جميعـا أن 
ن يجمــع علمــاؤهم أن أحــدا لا يقــول الكلمــة الأخيــرة وأ. بــاب الاجتهــاد مفتــوح إذا لــم يكــن ثمــة نــص

  .وأن يكون هذا منهج الفقه الشيعي الذي دأب عليه علماؤه. فيه

الكتاب والسنة  –إذا فقدت الثلاثة : "من فقهاء الشيعة المتقدمين) ٥٩٨(يقول ابن إدريس 
  ".فالمعتمد عند المحققين التمسك بدليل العقل –والإجماع 

يقســم الــدليل العقلــي قســمين الأول يتعلــق ) ٦٧٦(ق نجــم الــدين الحلــي ومـن فحــولهم المحقــ
  .والثاني ما ينفرد العقل بالدلالة عليه لحسنه أو قبحه –فحواه ولحنه ودليله  –بالخطاب 

يوســع فــي القســم الأول ويفصــل فــي القســم الثــاني ) ٧٨٦(والشــهيد الأول محمــد بــن مكــي 
ــــد البــــراءة الأصــــلية ــــل عليــــ. فيزي ــــد التــــردد بــــين الأكثــــر والأقــــل. هومــــا لا دلي . والأخــــذ بالأقــــل عن

  .والاستصحاب

o b e i k a n d l . c o m

٢٨٦



 

)١١٨(وربما أجمل التفصيل قول بعـض المتـأخرين
إنـه : مـن الأصـوليين عـن الـدليل العقلـي  

ولــيس بعــد القطــع . فالــدليل العقلــي يوجــب القطــع. كــل حكــم للعقــل يوجــب القطــع بــالحكم الشــرعي
  .حجة

وقـــدر علـــى . وأدرك المعـــاني والعلـــل. بالرســـالاتودان . بالعقـــل أدرك الإنســـان وجـــود ربـــه
  .تمييز القبيح والحسن بفطرة البشر

ومـــا يدركـــه العقـــل منهمـــا هـــو حكـــم عقلـــي يســـتقل . )١١٩(فـــالقبح مفســـدة والحســـن مصـــلحة
. ومـا يسـتقل العقـل بتقريـره مـن مصـلحة أو مفسـدة هـو مصـلحة أو مفسـدة شـرعية. الإنسان بتقريـره

ولا . الشرع هاد للبشر والبشر مفطورون علـى اسـتعمال نعمـة الشـارعف. وعلى كليهما تدور الأحكام
يمنع هذا التأييـد الشـرعي للعقـل أو التأييـد العقلـي للشـرع، أن توجـد بعـض مصـالح يراهـا الشـرع ولا 

  .يفطن لها العقل العادي فيتردد أمامها بظنه

وهـو أول  -تيـاطوإذا كان أصل استعمال العقل يسع كل وسائل النظر، فالفقيه ملـزم بالاح
فـــلا تجـــوز المجازفـــة بالتحليـــل . لوجـــود احتمـــال التـــزاحم والتعـــارض –مـــا تســـتوجبه النزاهـــة العقليـــة 

وإنمــا يلجــأ الفقيــه لاســتخراج الحكــم، عنــد عــدم ظهــور الــنص، .. والتحــريم مــع وجــود هــذا الاحتمــال
حتمــل ومثــل عــدم إلـى اســتعمال العقــل، وبقواعــد يمليهــا العقــل والنقــل، مثـل وجــوب دفــع الضــرر الم

  .العقاب بلا بيان

. يسـوغ للمكلـف أن يصـنع مـا يـراه عنـد عـدم البيـان. والعقل إذ يقرر قـبح العقـاب بـلا بيـان
  .حتى تتقيد بنص. والحرية هي الأصل. وبتعبير آخر تصبح الإباحة هي الأصل

                                                 

 .الشيخ محمد رضا المظفر)  ١١٨(

. إن الشـرع وحـده هـو الـذي يعطـي الفعـل وصـفه: الحسن والقبيح قضية يمسك بطرفيها الأشـاعرة فيقولـون)  ١١٩(
فالصـدق والمـروءة . والشيعة، ويتبعهم فـي ذلـك المعتزلـة، يقـررون أنهمـا وصـفان ذاتيـان يسـتقل العقـل بإدراكهمـا

 .والكذب وانعدام المروءة أمران قبيحان. نانأمران حس
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 ومن هنا اتسع مجال" كل شئ لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه: "يقول الإمام الصادق
  .فلا حرام إلا ما حرم االله. النشاط الإنساني

والتـزام فحـواه أو . فـلا اجتهـاد مـع وروده. والنص نقطـة الثبـات، أو حجـر الزاويـة فـي الفقـه
التــزام مقاصــد الشــارع التــي ينطــق الــنص بهــا، أو يــدل علــى معنــاه مجمــوع النصــوص، لا يــدخل 

  .بالمصلحة أو بالقياس شيئا على الشرع ليس منه

*  *  *  

  .الإمام الصادق يفتح أبواب رحمة االله ويرفع الحرج ويبيح الرخصو 

ومـع هـذا سـئل عـن " إنـه توبـة مـن غيـر اسـتغفار: "ويقـول" الوضوء نصف الإيمان: "يقول
  ".يتيمم بالصعيد ويستبقي الماء: "رجل يكون معه الماء في السفر ويخاف قلته؟ فقال

  ".فالصعيد أحب إلي. بالصعيدوليتيمم . من خاف عطشا فلا يهريق قطرة: "ويقول

الغلوة "سئل عن رجل ليس معه ماء والماء عن يمين الطريق ويساره غلوتين أو نحو ذلك 
  ".لا آمره أن يغرر بنفسه فيعرض له لص أو سبع: "؟ فقال"مسافة مرمى السهم

لـيس عليـه أن يـدخل الركيـة، : "قـال. ولـيس معـه دلـو" البئـر"وسئل عـن رجـل يمـر بالركيـة 
  ".إن االله جعل التراب طهورا كما جعل الماء طهورا. فليتيمم. ب الماء هو رب الأرضلأن ر 

يـا : "�فقـال . جامعـت أهلـي علـى غيـر مـاء. يا رسول االله هلكـت: إن أبا ذر قال: ويقول
  ".أبا ذر يكفيك الصعيد عشر سنين

  .لا بأس بأن يتيمم ولا يغتسل: وسئل عن رجل به القروح والجراحات فيجنب؟ قال
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إن نفـي الحـرج فـي الشـريعة مـن بـاب الرخصـة لأن تحمـل الألـم والمشـقة : والفقهاء يقولـون
ولا تلقـوا : (يقـول تعـالى. ونفى الضرر مـن بـاب العزيمـة لأن الضـرر منهـي عنـه. غير منهي عنه

  ).بأيديكم إلى التهلكة

ين المشـرق مـا بـ: "أيـن حـد القبلـة؟ قـال: فقيـل لـه" لا صـلاة إلا إلـى القبلـة: "يقول الصادق
  ".يجزي التحري أبدا إذا لم يعلم وجه القبلة: "ويشرح ذلك قوله" والمغرب كله قبلة

والفقهاء يصرحون بالإذن لمن يشك في الدليل بأن يستعمل قواعد الشرع من أصول الحل 
فمـن  –ومعناه استدامة ما كان ثابتا، ونفـي مـا كـان منفيـا  –والطهارة والتخبير واستصحاب الحال 

ي قيامه بالوضوء قبل أن يصـلي فعليـه أن يتوضـأ، لأن الوضـوء شـرط واجـب قبـل الصـلاة، شك ف
ومـن توضـأ ثـم شـك فـي نقـض الوضـوء فهـو . والحـال قبـل الوضـوء للصـلاة حـال تقتضـي الوضـوء

ومــن شــك فــي أنــه توضــأ بعــد أن دخــل فــي الصــلاة قطعهــا وتوضــأ، ليحــرز شــرط . علــى وضــوء
لكـن عليـه أن يتوضـأ . فقـد فـرغ منهـا. فلـيس عليـه أن يعيـدها الصلاة، فإن شـك بعـد إتمـام الصـلاة

  .أي لم يتجاوز الشئ الذي شك فيه إلى غيره. لصلاة تالية لأنه لم يبدأها ولم ينته منها

  سئل الإمام الصادق عن رجل شك في الأذان وقد دخل في الإقامة؟

بيــر وقــد قــرأ؟ وفــي التك.. يمضــي: شــك فــي الإقامــة وقــد كبــر؟ قــال: قيــل لــه. يمضــي: قــال
إلـى .. يمضـي: وفـي الركـوع وقـد سـجد؟ قـال.. يمضـي: وفي القراءة وقد ركـع؟ قـال.. يمضي: قال

  ".إذا خرجت من شئ ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشئ: "أن قال

إنمــا . إذا شــككت فــي شــئ مــن الوضــوء وقــد دخلــت فــي غيــره فلــيس شــكك بشــئ: "ويقــول
  ".الشك إذا كنت في شئ لم تجزه

إن الشــيطان خبيــث معتــاد لمــا : "فقــال فيمــا قــال. جــل يشــك كثيــرا فــي صــلاتهوســئل عــن ر 
لا شـك لكثيـر : وبنـى الفقهـاء علـى ذلـك قاعـدة.. ، أي لا يحفـل بـه"فليمض أحدكم فـي الـوهم. عود
  .الشك
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  ".من كان على يقين ثم شك فلا ينقض اليقين بالشك: "يقول الإمام الصادق

واعتمــاد الواقــع والظــاهر كمــن اســتأجر أرضــا وهــذا إعــلان عــن دليــل استصــحاب الحــال، 
وتتعـاون مـع . ولا يقبل منه ادعـاء الملـك إلا بـدليل. وشاع أمره في الناس يعامل معاملة المستأجر

  .هذا الأصل أصول أخرى مثل أصل البراءة والإباحة حتى يرد منع الشارع

  :ويستثني الفقهاء الشيعة من المنع من القياس حالتين

  .وكثير ما هي في الكتاب والسنة. المنصوصة حالة العلة -١

حالة مفهـوم الأولويـة، كقـول أف للوالـدين إذ نهـى االله عنهمـا، فمـن بـاب أولـى مـا هـو  -٢
  .أشد

كمثــل قواعــد . ويفرعــون علــى العمومــات والمبــادئ الكليــة الــواردة فــي النصــوص والإجمــاع
  .يحل حراما أو يحرم حلالا الوفاء بالعقود ودرء الحدود بالشبهات وجواز كل شرط إلا أن

وبالاجتهــاد بلــغ الفقــه الشــيعي مــا . والاجتهــاد بهــا واجــب. وعلــى هــذه الكليــات مــدار الفقــه
  .كل على شاكلته. بلغه فقد أهل السنة

*  *  *  

أكـون كالسـكة المحمـاة أو الشـاهد يـرى مـا لا : فسـأله الإمـام. ندب الرسول عليا إلى الـيمن
: قـال عليـه الصـلاة والسـلام –فيما بـين يـدي ممـا لـيس بـين يـديك أي أجتهد رأيي  -يرى الغائب؟ 

  ".بل الشاهد يرى ما لا يراه الغائب"

  .فهو يأذن له أن يجتهد أو يأمره أن يجتهد

o b e i k a n d l . c o m
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مـن عـرض لـه مـنكم قضـاء فلـيقض بمـا : "ويقول ابن مسعود للقضاة والمفتين والمجتهـدين
فإن ما جاء أمـر لـيس فـي . �ضى به نبيه فإن لم يكن في كتاب االله فليقض بما ق. في كتاب االله

فـإن جـاء أمـر لـيس فـي كتـاب االله  –كتاب االله ولم يقض به نبيه فليقض بما قضى به الصـالحون 
  ".فإن لم يحسن فليقم ولا يستحي. ولم يقض به الصالحون فليجتهد رأيه

، واصـل والشيعة في اجتهادهم يعملون بأصل الاحتياط الواجب، مع العلم بالتكليف الملزم
. ثابتين بالعقل" عقليين"ويرون الحسن والقبح أمرين . التخيير إذا تردد الفعل بين الوجوب والحرمة

. فلا حاجة إذن لسؤال الشرع ابتـداء. وما أمر الشارع ونهيه في صددهما إلا لأن العقل يأمر بهما
ــم بــالنهي كــاف للحــل. بــل يســأل العقــل وإنمــا يحتــاج ادعــاء ولا تحتــاج الإباحــة لــدليل، . فعــدم العل
فالاختراعات الحديثة مباحة اسـتنادا إلـى مـا ثبـت شـرعا مـن أن كـل شـئ مطلـق . عكسها إلى دليله
  .حتى يرد فيه نهي

  .والجواز في التصرف مطلق لا يقيده إلا التثبت من حق الغير

فالمعاملات، أية كانت، صحيحة ما لم تزاحم حقا عاما أو خاصا أو يوجد نص أو معنى 
  .ايحرمه

. وفي كثير مـن الأحيـان، يكـون عمـل الفقيـه مجـرد تحكـيم النصـوص بعضـها علـى بعـض
" لا ضــرر ولا ضـــرار: "وقــول الرســول) ومــا جعــل علــيكم فــي الــدين مــن حــرج: (مثــل قولــه تعــالى

وهـذه أمثـال للأدلـة ) إن االله يـأمر بالعـدل والإحسـان(وقاعـدة " الضرورات تبيح المحظورات"وقاعدة 
  .ة سواهاالحاكمة على أدل

فالعمل بها ليس تخصيصا للنص بالمصلحة، وإنمـا هـو حكومـة نـص علـى نـص أي رفـع 
مجعـول فـي ظـرف خـاص يـزاحم الـدليل الآخـر أو  –أيضـا  –اليد عن الكتاب والسنة بدليل منهمـا 

  .يحكم عليه

والشيعة إذ يبنون فهمهم على أن االله يأمر بالفعل لمصلحة، وينهى عن الفعل لمفسدة، لا 
رون مخالفــا للأمــر والنهــي مــن يوجــد فــي حالــة اضــطرار، وإنمــا يشــترطون أن تكــون المخالفــة يعتبــ
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: يقـول تعـالى. على قدر الضرورة، وارتفاع المسوغ حالة انتهاء الاضطرار، أو عند تجاوز المقدار
ن يريـد االله أ(و ) يريد االله بكم اليسـر ولا يريـد بكـم العسـر(و ) وما جعل عليكم في الدين من حرج(

  ).يخفف عنكم

بـل يظهـر أنـه لـيس إلا خيـار، وفيـه . وبالانتفاع بهذه الرخص يظهر أن الاضطرار نسـبي
  .إرادة

  .وهي شرط التكليف –والإجبار هو ما يعدم الاختيار بما يزيل من القدرة 

كمــن لا يملــك إلا ". نفسـي"الفعـل لعامــل خـارجي أو داخلــي " يختــار"فالمضـطر فــي الواقـع 
أن يبيعــه ليأكــل، غــذ يــؤثر العــري علــى الجــوع إذا لــم يقــدر أن " ويختــار"ه ليســتره ثوبــا واحــدا يلبســ

  .يواجه جوعه بطريق آخر

*  *  *  

ولا عجب أن تتآمر كثرة الأوربيين بالصمت عن مناهج العلـم الحـديث المنقـول مـن مـنهج 
فـذلك . فيـهالمسلمين، كدأبهم في تنكير صـلة آبـاء العلـوم الرياضـية والهندسـية بالمهـد الـذي نشـأت 

اســـتمرار للحـــرب الصـــليبية، وإخضـــاع للحقـــائق العلميـــة للتعصـــب الـــديني المتأصـــل فـــي الحضـــارة 
فهــــم لا يــــذكرون أن فيثــــاغورث وأرشــــميدس وإقليــــدس آبــــاء الرياضــــيات ألقــــوا الــــدروس . الأوروبيــــة

ولا يـــذكرون أنهـــم لــــم يعرفـــوا كتــــاب إقليـــدس المســــمى  –وتلقوهـــا فـــي مدرســــة الاســـكندرية بمصــــر 
ولا يــذكرون أن أوروبــة المعاصــرة أخــذت عــن . إلا عــن نســخة عربيــة" العناصــر"أو " ساســياتالأ"

  .العلم الإسلامي المنهج العلمي المعاصر، أي منهج التجربة والاستخلاص
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إن آراء روجير بيكون أصـدق : "يقول Dubringإن دبرنج : )١٢٠(يقول الشاعر محمد إقبال
وجير بيكـون دراسـته العلميـة؟ مـن الجامعـات الإسـلامية ومن أين استمد ر .. وأوضح من آراء سلفه

  ".في الأندلس

)١٢١(ويقول بريفو
  Robert Briffault : ١٢٢()١٢٩٤(إنه لا ينسب إلى روجبير بيكون(

ولا   
. أي فضــل فــي اكتشــاف المــنهج التجريبــي فــي أوروبــا) ١٦٢٦(إلــى ســميه الآخــر فرنســيس بيكــون 

                                                 

  .في كتابه إعادة تكوين الفكر الديني في الإسلام)  ١٢٠(

 The Reconstruction of religious thinkibg 

 Making of Humanityفي كتابه صنع الإنسانية )  ١٢١(

رنين بعـد ذلـك، إلـى واسـتمرت الجامعـات العربيـة والعـرب فـي الأنـدلس قـ ١٢٩٤مات روجيـر بيكـون سـنة )  ١٢٢(
  .جوار المعاهد التي أنشئت لترجمة علومهم في فرنسا والأندلس وإيطاليا وألمانيا

وكان يجيد اللغة العربية والعبرية،ويمارس التجارب العلمية في الطبيعة والكيمياء، وقاومه معاصـروه لكـن البابـا   
بــــر طلائــــع لكشــــوف علميــــة حديثــــة وهــــي تعت. وكــــان جــــزاؤه الســــجن فــــي بــــاريس مــــن أجــــل كتاباتــــه. شــــد أزره

 –فـاللاتيني . الفلسـفة مسـتمدة مـن العربيـة: "وهـو القائـل" كالعدسات والسيارات ذات المحرك البدائي والطائرات"
ومــن قبــل ذلــك ". لا يســتطيع فهــم الكتــب المقدســة والفلســفة إلا إذا عــرف اللغــة التــي نقلــت عنهــا –علــى هــذا 

. لب ملك الصقالبة إلى الخليفـة أن يبعـث إليـه معلمـين وفقهـاء فصـنعط ٩٢٠وعلى التحديد في سنة  –بقرون 
  .وكان الجغرافيون العرب في أرمينية منذ القرن التاسع للميلاد

علومه بجامع قرطبـة، وكـان اسـمه الراهـب جلبيـر، قبـل أن يصـير ) ١٠٠٣ – ٩٩٩(كذلك تلقى البابا سلفستر   
وقد أنشأ مدرسة فـي إيطاليـا وأخـرى فـي . الأرقام العربية إلى أوروبةوهو ناقل العلوم العربية و . رئيسا لدير رافنا

وثابت أن مدرسة الوعـاظ فـي طليطلـة أنشـأت مدرسـة لتـدريس اللغـة العربيـة . ريمس بألمانيا لنقل العلوم العربية
  .م بتدريس العلوم العربية في باريس وسلامنكا وغيرها١٣١١م ثم أمر مجلس فينا سنة ١٢٥٠سنة 

قــرر المجمــع المقــدس  ١٢١٥، ١٢٠٩أنشــأت جنــوه جامعــة لنقــل الكتــب العربيــة، وفــي ســنة  ١٢٠٧ وفــي ســنة  
  .منع تدريس كتب ابن رشد وابن سينا لما فيها من حرية فكرية

كـــل مـــن يعتقـــد أن العقـــل "قـــرر المجمـــع اللاهـــوتي تحـــريم تـــدرس الفلســـفة العربيـــة وحرمـــان  ١٢٩٦وفـــي ســـنة   
كـان الإمبراطــور فردريــك الثــاني قــد أنشـأ جامعــة نــابولي لنقــل العلــوم العربيــة و ".. الإنسـاني واحــد فــي كــل النــاس

وأنشــأ العـــرب المطــرودون مــن أســبانيا مدرســة مونيليــه فــي بروفـــانس . فــوق مــا تنقلــه مدرســة ســالرنو المجــاورة
  .بجنوب فرنسا

، قبل أن ١١٥٣صنع له كرة من فضة، ككرة الأرض، سنة . والشريف الإدريسي هو معلم روجار ملك صقلية  
  .تعرف أوروبة أن الأرض كروية
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حــدا مــن رســل العلــم الإســلامي والمــنهج الإســلامي إلــى ولــم يكــن روجيــر بيكــون فــي الحقيقــة إلا وا

                                                                                                                                            

أول عــالم اشــتغل بعلــم الجبــر قــد رحــل إلــى مصــر وســورية فــي  Fibronacciومــن الثابــت أن فيبــرو ناتشــي   
درس علــى العــرب علمــي  Adilard of Bathعصــر الملــك فردريــك الثــاني ملــك صــقلية وأن أدلارد البــاثي 

  .ر الذي عاشوا فيهوما هؤلاء إلا طلائع للعص. الفلك والهندسة

وفي العصر ذاته كانت مدرسة صقلية وكمثلها مدرسة سـالرنو فـي جنـوب إيطاليـا وجامعـة نـابولي التـي أنشـأها   
 ٢١٢الإمبراطور فردريك الثاني تذيع العلوم العربية واحتل العـرب جـزر البحـر الأبـيض ابتـداء مـن كريـت سـنة 

التاســع للمـيلاد كمــا اسـتولوا علـى بــاري وبرنـديزي فــي أي فـي النصــف الأول مـن القـرن  ٢١٦إلـى صـقلية ســنة 
وامتــد ســلطان . وســط إيطاليــا وتوطــدت ســيطرتهم علــى مقــاطعتي كاميينــا وأبــروزي وأقــاموا فيهمــا إمــارات عربيــة

  .وحاصروا روما. عرب الأندلس إلى جنوب فرنسا في مقاطعة بروفانس

وهـو . ي بالثقافـة العربيـة واضـح فـي الكوميـديا الإلهيـةوتـأثر دانتـ. وكانت ملابس البابا موشاة بـالأحرف العربيـة  
فــي " الملــك جــود فــري ملــك بيــت المقــدس فــي حــرب الصــليبيين"يــذكر صــلاح الــدين الأيــوبي والــدوق جــود فــري 

وكانـت كتـب . وكانت السفارات بين الملوك والأمراء الفرنجة والسلاطين تمد إلى أوروبة أسـباب الحضـارة.كتابه
" القـديس تومـا"وكتابـات القـديس تومـاس الأكـويني . أيامئذ تقدم الغذاء العلمي للفكر الأوروبيابن رشد والغزالي 

  .ناطقة بالتأثر الظاهر أو بالنقل الكامل

وأول مرصد فلكي أقـيم فـي أوروبـة أقامـه العـرب بأشـبيلية وأول مدرسـة طبيـة فـي أوروبـة هـي التـي أقاموهـا فـي   
مدرسـة مجانيـة  ٢٧مدرسـة كبيـرة و ١٧مدرسـة منهـا  ١٢٠ة بأسـبانيا كان في غرناطـ ٩٧٠ومنذ سنة . ساليرنو

  .يتعلم فيها نبلاء أوروبة علوما عربية

في أيدي الأسبان أقاموا المدارس لترجمة العلـوم العربيـة فيهـا ولـم يتوقـف  ١٠٨٥ولما سقطت طليطلة في سنة   
  .١٤٩٢اطة سنة ثم بسقوط غرن ١٢٣٦النقل بل أتيحت له مصادر جديدة بسقوط قرطبة سنة 

بـــل هـــو أعلـــن نفســـه إمبراطـــور . وكـــان بـــلاط الفونســـو الســـادس بعـــد ســـقوط طليطلـــة مصـــطبغا بالثقافـــة العربيـــة  
 ١٢٨٤إلى  ١٢٥٢وكان الفونسو الخامس الملقب بالحكيم ملك قشتالة من سنة . المسلمة والمسيحية.العقيدتين

  .وقد جمع له اليهود كتب العرب.أكبر دعاة الثقافة العربية

مدرسـة لتـدريس اللغـة العربيــة والعبريـة بقصـد تنصــير  –أنشـأت جماعــة الوعـاظ فـي طليطلــة  ١٢٥٠وفـي سـنة   
وكان الأسـقف سـتيفن فـي بـاريس ينـاقش كتـب . المسلمين كما ألفت الكتب للدفاع عن المسيحية ضد المسلمين

علـــم والفلســـفة اللـــذين خيـــف وفـــي آخـــر أيـــام المســـلمين بالأنـــدلس أنشـــئت محـــاكم التفتـــيش لمقاومـــة ال. ابـــن رشـــد
  .انتشارهما من كتب المسلمين

وشــنقت . رجــلا أحيــاء ١٠٢٢٠أحرقــت هــذه المحــاكم ) ١٤٩٩ – ١٤٨١(وفــي بحــر ثمانيــة عشــر عامــا مــن   
قـرر مجمـع لاترانـا لعـن مـن ينظـر فـي  ١٥٠٢وفـي سـنة . وعاقبت بعقوبات أخرى سـبعة وتسـعين ألفـا. ٦٨٦٠

مـن البـاب الأول " قـوة الحضـارة العلميـة"يراجع الفصل الثاني وعنوانـه . لعقلفلسفة ابن رشد، لأنه يقول بحرية ا
  ".مطابع البلاغ ١٨ – ١٤فقرات . توحيد الأمة العربية"في كتابنا 
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ولـــم يكــف بيكـــون عــن القـــول بــأن معرفــة العـــرب وعلمهــم همـــا الطريــق الوحيـــد . أوروبــة المســيحية
ولقد انتشر منهج العرب التجريبـي فـي عصـر بيكـون وتعلمـه النـاس فـي أوروبـة يحـدوهم .. للمعرفة

  ".إلى هذا رغبة ملحة

ة نظــــر مــــن وجهــــات العلــــم الأوروبــــي لــــم يكــــن للثقافــــة إنــــه لــــيس هنــــاك وجهــــ: "ويضــــيف
وإن أهـــم أثـــر للثقافـــة الإســـلامية هـــو تأثيرهـــا فـــي العلـــم الطبيعـــي . الإســـلامية عليهـــا تـــأثير أساســـي

  ".والروح العلمي وهما القوتان المميزتان للعلم الحديث

  :ثم يضيف

. تكـرة غيـر سـاكنةإن ما يدين به علمنا للعرب ليس ما قدموه لنا من اكتشاف نظريـات مب"
لكـن . فقـد أبـدع اليونـان المـذاهب وعممـوا الأحكـام. إن العلم مدين للثقافة الإسلامية بأكثر من هذا

طرق البحث وجمع المعرفة الوضعية وتركيزهـا ومنـاهج العلـم الدقيقـة والملاحظـة المفصـلة العميقـة 
وه بــالعلم ظهــر فــي أوروبــة إن مــا نــدع.. والبحــث التجريبــي كانــت كلهــا غريبــة عــن المــزاج اليونــاني

. طريقـة التجربـة والملاحظـة والقيـاس. ولطرق جديدة في الاستقصاء. نتيجة لروح جديد في البحث
وهذه الروح وهذه المنـاهج أدخلهـا العـرب إلـى العـالم . ولتطور الرياضيات، صورة لم يعرفها اليونان

  ".الأوروبي

وروبــة القــرون الوســطى تحمــل دينــا إن أ:"أو كمــا يقــول المستشــرق المعاصــر برنــارد لــويس
وهــم الواســطة التــي انتقــل بهــا إلــى أوروبــة جــزء كبيــر مــن ذلــك التــراث . مزدوجــا لمعاصــريها العــرب

كمـا تعلمـت أوروبـة مـن العـرب طريقـة جديـدة وضـعت العقـل فـوق السـلطة ونـادت بوجـوب . الثمين
لقضـــاء علـــى العصـــور وكـــان لهـــذين الأساســـين الفضـــل الكبيـــر فـــي ا. البحـــث المســـتقل والتجربـــة

  ".الوسطى والإيذان بعصر النهضة

وروجيــر بيكــون يعلــن تــأثره بــالمنهج العربــي ورفضــه للمــنهج الأرســطي الــذي ســيطر علــى 
  :الفكر الأوروبي من جراء الفساد في استنتاجاته في العلوم الطبيعية فيقول

If I had my way, ishould burn all books of Aristotle, for the study of them can 

lead to a loss of time, prouduce error, increase jgnoranc. 
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لو أتيح لي الأمر لأحرقت كل كتب أرسـطو، لأن دراسـتها يمكـن أن تـؤدي إلـى : "وتعريبه
  ".ضياع الوقت والوقوع في الخطأ ونشر الجهالة

عــد لأي أن أدرك العــرب ب: "وكمــا قــال جوســتاف لوبــون بعــد ســت قــرون مــن وفــاة بيكــون
فالمسلمون أسبق . التجربة والمشاهدة خير من أفضل الكتب، ولذلك سبقوا أوروبة إلى هذه الحقيقة

  ".إلى نظام التجربة في العلوم
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  الفصل الثاني

  في السياسة والاجتماع

  

ـــدة " ـــدين وجمـــاع المســـلمين والع وإنمـــا عمـــاد ال

وميلـك . فلـيكن صـفوك لهـم. للأعداء العامة من الأمـة

  ".معهم

  "علي بن أبي طالب"

ولـو هـدأت لحمـل النـاس علـى الجـادة . لم تكن خلافة أمير المؤمنين علي هادئة أو هانئـة
وســبيل معبــدة لهــم إلــى أنفــس . والزهــد آيــة علــى صــدق الــولاة. بعلمــه وعدلــه، وشــجاعة رأيــه وزهــده

  .أما الزهادة فتقنعها. فالشجاعة تروعها. الرعية

أجمــع عليــه العلمــاء والفقهــاء والبلغــاء . ين مــن الصــحابةإمــام الزاهــدين والمتقشــف �وعلــي 
  .�وأبطال الحروب والحكماء وكل محب لأهل بيت النبي 

. والجنيد. الشبلي: كما يصرح بذلك. والصوفية يمدون إليه بالأسباب، فيضعونه في قمتهم
يتخـذونها وهم يسندون إليـه الخرقـة التـي . ومعروف الكرخي. وأبو يزيد البسطامي. وسري السقطي
  .شعارا لزهدهم

مــا اجتمعــت لأحــد مــن "يقــول إنــه  –والصــوفية يعتبرونــه مــن أئمــتهم  –وأحمــد بــن حنبــل 
أي فـــي الطـــرف . ، يقابلـــه الجـــاحظ زعـــيم المعتزلـــة"الفضـــائل بالأســـانيد الصـــحاح مـــا اجتمـــع لعلـــي

يعلـم  لا: "حيث يقول الجاحظ" علي"ومع ذلك يتلاقى الطرفان في . الأقصى في الخصومة لأحمد
متى ذكر السبق فـي الإسـلام والتقـدم فيـه، ومتـى ذكـرت النخـوة والـذب عـن : رجل من أهل الأرض
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الإسلام،ومتى ذكر الفقه في الدين، ومتـى ذكـر الزهـد فـي الأمـور التـي يتنـاحر النـاس عليهـا، كـان 
  ".مذكورا في هذه الخلال كلها، إلا علي

  .حفيده أبي هاشم بن محمد بن الحنفية والمعتزلة يمدون إليه أسبابهم الفكرية عن طريق

وفـي مكــان بعيــد جـدا مــن المعتزلــة يقــف محيـي الــدين بــن عربـي، مــن فلاســفة المتصــوفة، 
ــــم وممــــن يعلمــــون مــــن االله مــــا لا يعلمــــه غيــــره: "ليقــــول ــــي مــــن أصــــحاب العل ويقــــول الســــراج " عل

عـان جليلـة بم" خصوصـية"مـن بـين جميـع أصـحاب رسـول االله  �لأمير المؤمنين علـي :"الطوسي
ـــك،  ـــر ذل ـــم، وغي ـــارات ومعـــان للتوحيـــد والمعرفـــة والإيمـــان والعل وإشـــارات لطيفـــة وألفـــاظ مفـــردة وعب

  ".وخصال شريفة تعلق وتخلق بها أهل الحقائق من الصوفية

ولقد طالما افتتن بشخصيته الناس ومنهم المستشرقون الذين يتحدثون عنه، على طريقتهم 
والفــارس . ذلــك البطــل المتوجــع المتــألم"حيــث يتصــوره . دي فــوفــي الإيضــاح عــن آرائهــم، مثــل كــارا

  ".التي يكمن في مكامنها سر العذاب الإلهي. والإمام ذو الروح العميق القرار.الصوفي

  .مطلقة، انصرفت إلى علي بن أبي طالب دون سائر الصحابة" الإمام"وإذا ذكرت كلمة 

بل، إلا اســتعمالا لأوصــل تهــدي إلــى ولــم يكــن الــنهج العلمــي الــذي أوجزنــا الإشــارة إليــه،ق
وكان طبيعيا، وقد تضـافرت فـي رسـم ". السعادة في الدنيا والآخرة"معرفة حكم الشرع ودليله، لبلوغ 

أن يجلـي الإمـام . حدود هذه السعادة، وضوابطها، والعلاقـات الهاديـة إليهـا نصـوص القـرآن والسـنة
ت حكمــه علــى قصــرها، وانحســار ســلطته وأن يتخلــف لنــا مــن حياتــه وســنوا. علــي فــي هــذا المجــال

فيها، مواقف معلمه، ونصوص شارحة، وأن يتتابع في نسقها أعمال الأئمة من بنيه ليتشـكل منهـا 
  :متكامل" مذهب سياسي واجتماعي واقتصادي"

ونـرى الحسـين يضـرب مـثلا للجهـاد . فنرى الحسن يضـرب مـثلا فـي العطـاء وحقـن الـدماء
ونـــرى الأئمـــة الثلاثـــة بعـــدهما يفصـــلون القواعـــد . ســـبيل الحـــق فـــي حـــروب الأمـــة وللاستشـــهاد فـــي

  .للمجتمع العظيم، والدولة المثلى، والأسرة الفاضلة، والإنسان الذي يتغيا الكمال
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فالإمـام علـي، . وكان لزاما، أن تكون بـين تعـاليمهم تعـاليم دسـتورية واقتصـادية واجتماعيـة
. زدهــرت فيهــا الأســرة وصــلح بهــا الرجــل والمــرأةا. والأئمــة مــن عقبــه، بنــاة دول، وحمــاة مجتمعــات

  .واستغنى الناس فيها بكدهم وكدحهم

  :في الدولة وقواعدها

أو . لم يكـد أميـر المـؤمنين يتلقـى البيعـة حتـى أطلـق كلماتـه كالصـواعق رجومـا للمنحـرفين
  .في منهاجه السياسي والاجتماعي والاقتصادي الجامع. كالبوارق المتألقة بآمال المصلحين

  :المساواة أساس الدولة

ألا لا يقــولن رجــال مــنكم غــدا قــد .. أمــا بعــد: "لقــد خطــب فــي اليــوم التــالي لمبايعتــه فقــال
غمــرتهم الــدنيا فاتخــذوا العقــار وفجــروا الأنهـــار وركبــوا الخيــول الفارهــة واتخــذوا الوصــائف الرقيقـــة 

صـرتهم إلـى حقـوقهم التـي وصار ذلك عليهم عارا وشنارا، إذا ما منعتهم ما كـانوا يخوضـون فيـه وأ
  ".يعلمون، فينقمون ذلك ويستنكرون ويقولون حرمنا ابن أبي طالب حقوقنا

فــأمر كاتبـــه عبيـــد االله بـــن أبـــي رافـــع أن يبـــدأ . فلمــا كـــان الغـــد غـــدا النـــاس لقـــبض حقـــوقهم
. ثـم ثنـى بالأنصـار ثـم سـائر النـاس كلهـم. وأعطى كل من حضر مـنهم ثلاثـة دنـانير. بالمهاجرين

: قــال. هــذا غلامــي أعتقتــه بــالأمس: فقــال لــه ســهل بــن حنيــف. هم الأحمــر فــيهم والأســودســوى بيــن
  .نعطيه كما نعطيك ثلاثة دنانير

وتخلـف عـن هـذه القسـمة طلحـة والزبيـر وســعد بـن أبـي وقـاص وعبـد االله بـن عمـر وســعيد 
  .بن العاص ومروان بن الحكم

من مال االله فهو مردود في  ألا إن كل قطيعة أقطعها عثمان وكل مال أعطاه:"وقال علي
بيت المال، فإن الحق قديم لا يبطله شئ، ولو وجدته قد تزوج به النساء وفرقـه فـي البلـدان لرددتـه 

  ".ومن ضاق عنه الحق فالجور عنه أضيق. فإن في العدل سعة. إلى حاله
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! وهـذه أعجميــة. إنـي امــرأة مـن العــرب: ولمـا جاءتـه امرأتــان فسـوى بينهمــا، قالـت إحــداهما
  ".إني لا أرى لبني إسماعيل في هذا الغنى فضلا على بني إسحق: "قال

: وكتـب عمـرو بـن العـاص إلـى معاويـة يقـول. وغضب البعض مما يصنع أمير المـؤمنين
  ..".ما كنت صانعا فاصنع"

ولمــا بلغــه ذلــك . ودعـى الــبعض فــي الســر إلـى رفــض علــي لمســاواته بيــنهم وبـين الأعــاجم
قـال .. لـيس لأحـد عنـدنا فضـل إلا بطاعـة االله وطاعـة الرسـول: ".. وقال صعد المنبر متقلدا سيفه

إن أكـرمكم . يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شـعوبا وقبائـل لتعـارفوا: (االله تعالى
  ).عند االله أتقاكم

ــــإن تــــوليتم فــــإن االله لا يحــــب : "ثــــم صــــاح بــــأعلى صــــوته أطيعــــوا االله وأطيعــــوا الرســــول ف
  "..ينالكافر 

. المسـاواة فـي الحقـوق والعـدل بـين النـاس: في هذه الأيام الأولى وضح منهاجه الدستوري
لــيس فــي : ومنهاجــه الاجتمــاعي. المســاواة فــي العطــاء بــين فئــات الشــعب: ومنهاجــه الاقتصــادي

  .ولا عربي وأعجمي، وإنما أكرم الناس أتقاهم. ولا أحمر وأسود. الإسلام شريف ومشروف

  :الذين حاربوه أو كفروه أو قتلوه دروسا في الفقه وكان عدله مع

روى الغزالـــي فــــي المستصــــفى أن قضــــاته استشــــاروه فــــي شــــهادة الخــــوارج بالبصــــرة فــــأمر 
وفـــي رد شـــهادتهم . لأنهـــم إنمـــا حـــاربوا علـــى تأويـــل. بقبولهـــا كمـــا كانـــت تقبـــل قبـــل خـــروجهم عليـــه

  .تعصب وإثارة خلاف

  .المثلة به حتى قاتله عبد الرحمن بن ملجم نهى عن

وبالمساواة التي هـي خصيصـة الإسـلام الأولـى، بعـد التوحيـد، أهـرع أبنـاء الـبلاد المفتوحـة 
  .ثم اختار كثير منهم الانضمام تحت لواء الشيعة. إلى اعتناق الإسلام –من غير العرب  –
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ولما سادت الدعوة لأهل البيت في خراسـان أقبلـت جيوشـها تقـيم دولـة الـدين علـى أنقـاض 
" المــوالي والعــرب"والتســوية بــين " أهــل البيــت"مــن " الرضــا"وكانــت توليــة . أميــة وبنــي مــروانبنــي 

شـــعار الدولـــة التـــي أقامهـــا أبـــو مســـلم الخراســـاني والتـــي ســـرقها بنـــو العبـــاس مـــن بنـــي علـــي، كمـــا 
  .)١٢٣(أوضحنا قبل

                                                 

  :بل قال جرير. وسمى العرب الموالي بالعلوج –كان بنو أمية يجعلون للعرب درجة على الموالي )  ١٢٣(

ـــــت لهـــــم   قـــــالوا نبيعكـــــه بيعـــــا فقل
  

  المـــــوالي واســـــتغنوا عـــــن العـــــرب بيعـــــوا
  

  ".وتزعم الرواة أن الذي أنفت منه جلة الموالي هذا البيت لأنه حطهم ووضعهم: "والمبرد يقول  

وتزوج أعجمي مـن عربيـة مـن بنـي سـليم فشـكاهما محتسـب إلـى والـي المدينـة إبـراهيم بـن هشـام صـهر الخليفـة   
بـأن ضـربه مـائتي جلـدة ثـم ! زر الـزوج لأنـه ارتكـب جريمـةففـرق بينهمـا لعـدم الكفـاءة وعـ"عبد الملك بن مـروان 

  .حلق حليته وشاربه

  :فقالوا عن الوالي  

  قضــــــــيت بســــــــنة وحكمــــــــت عــــــــدلا
  

  ولــــــم تــــــرث الحكومــــــة مــــــن بعيـــــــد
  

  .وإبراهيم بن هشام خال الخليفة هشام بن عبد الملك  

نــافع : فقيــه المدينــة؟ قــال مــن: قــال. وســأل هشــام جليســه فــي فاتحــة القــرن الثــاني للهجــرة عــن فقهــاء الأمصــار  
  فمن فقيه أهل مكة؟: قال. مولى ابن عمر

  مولى أم عربي؟: قال. عطاء بن أبي رباح: قال  

  فمن فقيه اليمن؟: قال. مولى: قال  

  .مولى: مولى أم عربي؟ قال: قال. طاوس بن كيسان: قال  

  فمن فقيه أهل اليمامة؟: قال  

  .مولى: بي؟ قالمولى أم عر : قال. يحيى بن أبي كثير: قال  

  فمن فقيه أهل الشام؟: قال  

  .مولى: مولى أم عربي؟ قال: قال. مكحول: قال  

  فمن فقيه أهل الجزيرة؟: قال  

  .مولى: مولى أم عربي؟ قال: قال. ميمون بن مهران: قال  
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فـة ولقد وهم الذين نسـبوا أسـباب التشـيع فـي خراسـان إلـى مـا زعمـوه مـن تشـابه تتـابع الخلا
النبويــة والدينيــة فــي بيــت الرســول، وتــوارث الملــك عنــد الفــرس فــي الدولــة الكســروية، وحكــم كســرى 

  ".بالحق الإلهي"

  .فلقد ترك الفرس دين كسرى بتمامه إلى الإسلام وقواعده

                                                                                                                                            

  فمن فقيه أهل الجزيرة؟: قال

  .مولى: مولى أم عربي؟ قال: قال. الضحاك بن مزاحم: قال

  أهل البصرة؟ فمن فقيه: قال

  .موليان: موليان أم عربيان؟ قال: قال. الحسن وابن سيرين: قال

  فمن فقيه أهل الكوفة؟: قال

  مولى أم عربي؟: قال. إبراهيم النخعي: قال

  .عربي: قال

  !كادت نفسي تزهق ولا تقول واحد عربي: قال

" اء العــراق حتــى وســط آســيامــا ور "ومــن هــذا التعصــب للعــرق وتمييــز العــرب ثــار مــن عــدا العــرب فــي خراســان 
  :وأجاء أهل خراسان بني العباس إلى الخلافة بشعارين يكمل كل منهما الآخر

  . إعادة حكم الدين وتولية أهل البيت) ١(

  .وانطبعت الدولة العباسية في أغلب أمرها بطابع غير عربي.مساواة الموالي والعرب) ٢(

  ".ودولة بني أمية عربية أعرابية. هم أعجمية خراسانيةدولت: "يقول الجاحظ عن المائة الأولى من عمرها

  ".باب الدولة"وكان مؤسسو الدولة العباسية يشيرون إلى خراسان على أنها 

فلــم . وفــي خــواتيم المائــة الأولــى حــاول الرشــيد أن يســتعدي مقاليــد الأمــور مــن الفــرس فكانــت مصــارع البرامكــة
وجاءوا بالمأمون إلى عـرش الخلافـة  –العربي الأب والأم  –ن يلبث الفرس إلا سنين حتى قتلت جيوشهم الأمي

  .وأمه خراسانية

: وشهدت المائة الثانية من عمر الدولة دولا قادمة مـن خراسـان تسـتقل بممالكهـا أو تحكـم الدولـة العباسـية كلهـا
ية في والدولة الصفار ) ٢٤٨(يحكمون في الشرق من خراسان من عهد المستعين ) ٣٨٩ – ٢٦١(بني سامان 

ولــم تنشــأ دولــة . يحكمــون فــارس والــري وأصــفهان والجبــل) ٤٢٣ – ٣٢٤(ثــم بنــي بويــه ) ٢٥٢(عهــد المعتــز 
 ).٣٥٨ – ٣١٧(عربية إلا في الموصل وديار بكر وربيعة وهي دولة بني حمدان 
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إنمــا كانـــت تفرقـــة الـــولاة والحكـــام بـــين العجــم وبـــين العـــرب ســـببا لتصـــبح المســـاواة صـــيحة 
. وكـان أهـل البيـت مضـطهدين، تهـوى إلـيهم الأفئـدة. مؤمنين علي وبنيـهالتجمع منهم على أمير ال
وهــي . فــاجتمع علــى إيجــاب الانضــمام إلــيهم الــدين والعقــل والمصــلحة. وكــانوا شــجعانا يستشــهدون

  .دوافع كافية للجهاد ضد بني أمية

 أما زعم الزاعمين أن أصهار الحسين إلى الفرس في أم زين العابدين كان سـببا لتشـيعهم،
فينقضـــه أن ابنـــي عمـــر وأبـــي بكـــر أصـــهرا إلـــيهم فـــي أختـــين لهـــا، ومـــع ذلـــك لـــم يتعصـــب الفـــرس 

  .لأبويهما

لا مــراء كــان طلــب المســاواة هــو الباعــث علــى التشــيع لعلــي، مــن قــوم ســلبت حقــوقهم فــي 
  .)١٢٤(وهم في قمة المجتمع العلمي والديني يحملون مسئوليات الدين الجديد مع العرب. المساواة

. لعظيمة، والحروب الدامية، وتغيير التاريخ، لا يحـدثها الغضـب مـن أجـل النسـبوالدول ا
وتفســـير التـــاريخ علـــى . وإنمـــا تحـــدثها المبـــادئ الخالـــدة والبطـــولات الرائعـــة وابتغـــاء مســـتقبل أفضـــل

بــــين ملــــوكهم " الــــزواج السياســــي"أســــاس النســــب تفســــير أوروبــــي يــــدفع المستشــــرقين إليــــه ســــوابق 
  .دولهم بين" حروب الوراثة"و

  :ونزاهة الحكم –العدل 

فــي حيــاة علــي ومبادئــه، وخطبــه وأقضــيته، عــن هــذين، مــا لا نظيــر لــه فــي أي عصــر، 
فحســبنا أن نقــف قلــيلا عنــد فقــرات مــن عهــده لمالــك بــن الحــارث . والمقــام يضــيق عــن الاستقصــاء

                                                 

أ مــثلا يخلــط بــين أشــياع علــي وأتبــاع ابــن ســب" فلهــوزن: "ومــن المستشــرقين مــن يلقــي القــول علــى عواهنــه)  ١٢٤(
" ودوزي. "أكثـر ممـا نبـع مـن الفارسـية. يقول إن بعض العقيدة الشيعية نبـع مـن اليهوديـة. الذي يبرأ الشيعة منه

يـرى " وفـان فلـوتن. "يرى أن الأصل فـي التشـيع فارسـي، لأن الفـرس يـدينون بالملـك والوراثـة فيـه والحـق الإلهـي
  .أن التشيع كان مباءة للعقائد الآسيوية

 .تابعوا المستشرقينومن المؤرخين من   
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لإسـلامي، فهذا عهـد مقطـوع القـرين فـي شـكله وموضـوعه، فـي التـراث العـالمي وا" الأشتر النخعي"
  .وبخاصة في السياسة الإسلامية، والحكم الصالح، سواء في صياغته أو محتوياته

حيث يتكلم عما " واضعي الدساتير"وهذا العهد يضع اسم علي في ذروة المؤسسين للدول 
يســـمى فـــي الدســـاتير العصـــرية بالمقومـــات الأساســـية،وواجبات الـــولاة نحـــو الأمـــة، وطريقـــة قيـــامهم 

والتنبيه على ملء الفراغ، فيما سكت عنه، بالرجوع إلـى أصـل . بالتفصيل اللازم بحقوق الجماعة،
  .القرآن والسنة: الشريعة

ولقد تتابعت على هذا العهد شروح الأئمة من بعد، فرأينا لزين العابدين في رسالة الحقوق 
يل تفصـــيلات جديـــدة يقتضـــيها الزمـــان، وشـــهدنا الإمـــام جعفـــر الصـــادق يضـــيف التطبيـــق، والتفصـــ

فيجعـل مـن تنفيـذهما وشـروحه لهما،عهـدا  –الدقيق، لما تضـمنته رسـالة زيـن العابـدين وعهـد علـي 
جديــدا للمســلمين وللشــيعة، تبلــغ بــه مجتمعــاتهم أو دولهــم مبالغهــا كلمــا التزموهــا أو قــاربوا الالتــزام 

  .بهما

ها حـــين ولاه مصـــر، جبايـــة خراجهـــا وجهـــاد عـــدو "بتحديـــد مهمـــة الـــوالي " عهـــد علـــي"يبـــدأ 
  :فهو قد جمع له ولاية الخراج وولاية الحكم وقال" وإصلاح أهلها وعمارة بلادها

: ولا غنــى ببعضــها عــن بعــض. لا يصــلح بعضــها إلا بــبعض. واعلــم أن الرعيــة طبقــات"
. ومنهــا عمــال الإنصــاف والرفــق. )١٢٥(ومنهــا قضــاة العــدل. ومنهــا كتــاب العمــة. فمنهــا جنــود االله

ومنهـا . ومنهـا التجـار وأهـل الصـناعات. من أهل الذمة ومسـلمة النـاسومنها أهل الجزية والخراج 
  ".وكلا قد سمى االله سهمه. الطبقة السفلى من ذوي الحاجة والمسكنة

ولــيس تقــوم . وســبيل الأمــن. وعــز الــدين. وزيــن الــولاة. فــالجنود بــإذن االله حصــون الرعيــة
ثــم لا قــوام لهــذين .. لى لهــم مــن الخــراجثــم لا قــوام للجنــود إلا بمــا يخــرج االله تعــا. الرعيــة إلا بهــم

                                                 

طبعـــة دار " القـــرآن والمـــنهج العلمـــي المعاصـــر"يراجـــع شـــرح القســـم القضـــائي مـــن هـــذا العهـــد فـــي كتابنـــا )  ١٢٥(
 .المعارف الباب السادس
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لما يحكمون من المعاقد ويجمعون من . الصنفين إلا بالصنف الثالث من القضاة والعمال والكتاب
  .المنافع ويؤتمنون عليه من خواص الأمور وعوامها

ثــم الطبقــة الســفلى مــن أهــل الحاجــة .. ولا قــوام لهــم جميعــا إلا بالتجــار وذوي الصــناعات
  ..".وعلى الوالي حق بقدر ما يصلحه. وفي االله لكل سعة. لذين يحق رفدهم ومعونتهموالمسكنة ا

فـول مـن جنـودك أنصـحهم : "فيقول عنها. أما ولاية الإدارة عامة، والعمال والكتاب خاصة
ثــم .. ثــم ألصــق بــذوي المــروءات.. وأطهــرهم جيبــا وأفضــلهم حلمــا.. فــي نفســك الله ورســوله ولإمامــك

ولـيكن آثـر .. ولا تحقرن لطفا تتعاهدهم به وإن قل.. يتفقده الوالدان من ولدهما تفقد من أمورهم ما
وإن أفضل قرة عين الولاة استقامة العدل في الـبلاد بظهـور .. جندك عندك من واساهم في معونته

  ..".مودعة الرعية

الكلام  –في التعبير الأوروبي  –وأما عن العدالة، وقوامها القضاء، فيبدأ المشترع العظيم 
  :فيها عن القانون الواجب التطبيق فيقول

فقــد قــال االله . واردد إلــى االله ورســوله مــا يضــلعك مــن الخطــوب ويشــتبه عليــك مــن الأمــور"
يا أيها الذين آمنوا أطيعوا االله وأطيعوا الرسول وأولي الأمـر مـنكم فـإن : (تعالى لقوم أحب إرشادهم

فــالرد إلــى االله الأخــذ بمحكــم كتابــه والــرد إلــى الرســول  –) تنــازعتم فــي شــئ فــردوه إلــى االله والرســول
  ".الجامعة غير المفرقة: الأخذ

ويقــرن القــانون الإلهـــي بالقاضــي كلمـــا يتطلبــه الإســـلام فيعقــب علـــى مــا ســـبق بقولــه عـــن 
ولا .ثم اختر للحكم بين الناس أفضل رعيتـك فـي نفسـك ممـن لا تضـيق بـه الأمـور:"صميم القضاء

. أوقفهــم فــي الشــبهات: ولا يكتفــي بــأدنى فهــم دون أقصــاه. مــادى فــي الزلــةولا يت. تمحكــه الخصــوم
وأصــرمهم عنــد . وأصــبرهم علــى تكشــيف الأمــور. واقلهــم تبرمــا بمراجعــة الخصــم. وآخــذهم بــالحجج

  .وأولئك قليل. ممن لا يزدهيه إطراء ولا يستميله إغراء... اتضاح الحكم

وأعطـه . يح علته وتقل حاجتـه إلـى النـاسثم أكثر تعاهد قضائه وأفسح له في البذل ما يز 
  ".ليأمن بذلك اغتيال الرجال له عندك. من المنزلة لديك ما لا يطمع فيه غيره من خاصتك
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ولــئن كانــت رســالة عمــر إلــى أبــي موســى الأشــعري قــد جمعــت جمــل الأحكــام فــي كلمــات 
ء جامعا، بـل مختصرة،لا يجد محق عنها معدلا، إن عهد علي للأشتر كان في زمان مختلف،فجا

أمورا شتى يحتاجها زمان علي وكـل زمـان  –في الموضوع الذي وردت فيه رسالة عمر  –مضيفا 
  .بعده

وورود القانون، والدعوى، واختيار القاضي، وسلوكه، وطريقة القضاء، واستقلال القضاء، 
  .في فقرتين بين فقرات ذلك العهد، مظهر من مظاهر شموله واتساع نطاقه، وأسباب خلوده

*  *  *  

  :ففيهم يقول أمير المؤمنين –عمال الوالي  –أما الإدارة العامة 

ـــرة" ـــارا ولا تـــولهم محابـــاة وأث وتـــوخ مـــنهم أهـــل .. انظـــر فـــي أمـــور عمالـــك فاســـتعملهم اختي
فــــإنهم أكــــرم أخلاقــــا وأصــــح . التجربــــة والحيــــاء مــــن أهــــل البيوتــــات الصــــالحة والقــــدم فــــي الإســــلام

وغنى لهـم عـن تنـاول . اق فإن ذلك قوة لهم على استصلاح أنفسهمثم أسبغ عليهم الأرز .. أغراضا
  ...".ثم تفقد أعمالهم... وحجة عليهم إن خالفوا أمرك أو خانوا أمانتك. ما تحت أيديهم

فــول علــى أمــورك خيــرهم واخصــص . ثــم انظــر فــي حــال كتابــك: "وأمــا الكتــاب ففــيهم قولــه
لوجوه صالح الأخلاق، ممـن لا تبطـره الكرامـة  معهم<رسائلك التي تدخل فيها مكائدك وأسرارك، بأ
ثم لا يكن اختيارك إياهم علـى فراسـتك واسـتقامتك .. فيجترئ بها عليك في خلاف لك بحضرة ملأ

  ...".ولكن اختبرهم بما ولوا للصالحين قبلك فاعمد لأحسنهم في العمة أثرا.. وحسن الظن منك

  :ثم يقول عن الضعفة

.. ة فـــي الســـن ممـــن لا حيلـــة لـــه ولا ينصـــب للمســـألة نفســـهوتعهـــد أهـــل اليـــتم وذوي الرقـــ"
فـإن فـي النــاس مـن بــه . فـلا تكــونن منفـرا ولا مضــيعا... واجعـل لـذوي الحاجــات منـك مجلســا عامـا

وقدس ألت رسول االله صلى االله عليـه وآلـه وسـلم حـين وجهنـي إلـى الـيمن كيـف . العلة وله الحاجة
  ".بالمؤمنين رحيما صل بهم كصلاة أضعفهم وكن: "أصلي بهم فقال
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  :الشورى والعناية بالعامة

ــــى الأشــــتر أمــــران والثــــاني خــــاص بالعامــــة . الأول خــــاص بالأشــــتر: فــــي بدايــــة العهــــد إل
  .والخاصة

  :ومن كل الحكام. ومطلوبان في كل مكان. والأمران عصريان في كل عصر

ر فيـه مـن إن النـاس ينظـرون مـن أمـورك فـي مثـل مـا كنـت تنظـ: "ففيه قوله له: أما الأول
وإنمـا يسـتدل علـى الصـالحين بمـا يجـري علـى . ويقولون فيك ما كنت تقول فيهم. أمور الولاة قبلك

وأشـعر قلبـك الرحمـة للرعيـة والمحبـة .. وشـح بنفسـك عمـا لا يحـل لـك. فاملك هـواك.. ألسنة عباده
  :فإنهم صنفان. ولا تكونن عليهم سبعا ضاريا تغتنم أكلهم. لهم واللطف بهم

. يفــرط مــنهم الزلــل وتعــرض لهــم العلــل. لــك فــي الــدين وإمــا نظيــر لــك فــي الخلــقإمــا أخ 
فـأعطهم مـن عفـوك وصـفحك مثـل الـذي تحـب وترضـى أن . ويؤتى على أيديهم في العمـد والخطـأ

  .)١٢٦( ..."يعطيك االله

وإذا أحدث لك ما أنت فيه من سلطانك أبهة أو مخيلة فـانظر إلـى عظـم ملـك االله : "وقوله
أنصــف االله وأنصــف النــاس مــن نفســك ومــن . الله يــذل كــل جبــار ويهــين كــل مختــالفــإن ا.. فوقــك

وليس شئ أدعى إلـى تغييـر نعمـة االله وتعجيـل نقمتـه مـن إقامـة . خاصة أهلك وممن لك فيه هوى
  ....".على ظلم

ولا . ولا تدخلن في مشورتك من يعـدل بـك عـن الفضـل ويعـدك الفقـر: "ويقول عن الشورى
ور ولا حريصــا يــزين لــك الشــر، بــالجور، فــإن البخــل والجــبن غرائــز شــتى جبانــا يضــعفك عــن الأمــ

                                                 

اعلم يا محمد بن أبي بكر أني قد وليتك : "ولما عهد لمحمد بن أبي بكر كان مما جاء في عهده له قوله)  ١٢٦(
ولا تخـالف . مصر، وأنتم يا أهل مصـر فليصـدق قـولكم فعلكـم وسـركم علانيـتكم أعظم أجنادي في نفسي، أهل

 ".ألسنتكم قلوبكم
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ولا ... ثـم رضـهم علـى أن لا يطـروك... والصـق بأهـل الـورع والصـدق... يجمعها سوء الظـن بـاالله
  ..".تنقض سنة صالحة عمل بها صدور هذه الأمة

. فـي العـدل وأعمهـا. وليكن أحب الأمـور إليـك أوسـطها فـي الحـق: "ففيه قوله: وأما الثاني
وإن سخط الخاصة يغتفر مـع . فإن سخط العامة يجحف برضى الخاصة. وأجمعها لرضى الرعية

ولـيس أحـد مـن الرعيـة أثقـل علـى الـوالي مؤنـة فـي الرخـاء، وأقـل معونـة فـي الـبلاء، . رضى العامة
را وأكره للإنصاف، وأسأل بالإلحاف،وأقل شكرا عنـد الإعطـاء، وأبطـأ عـذرا عنـد المنـع، وأخـف صـب

  .عند ملمات الدهر، من أهل الخاصة
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فليكن صـغوك لهـم . وإنما عماد الدين وجماع المسلمين، والعدة للأعداء، العامة من الأمة
  ".وميلك معهم

*  *  *  

اطلعـت فـي الجنـة فوجـدت أكثـر : "إن رسـول االله يقـول! بأبي أنت وأمي يـا أميـر المـؤمنين
ومن أجـل ذلـك . ب أكثر أهلها عددا في الحياة الدنياتح. وأنت في طليعة أهل الجنة" أهلها الفقراء

  .وتؤثر منها الفقراء. تكرم العامة، وهم كثرة الأمة

وحــــذرتها مــــن مطامعهــــا . وأردت الخاصــــة علــــى أن تكــــون قــــدوة. ولقــــد كنــــت دائمــــا قــــدوة
  .ولو حذرت،للزمت الجادة، وصلح أمر هذه الأمة. ومزالقها

يق بأن يرتـوي مـن عهـدك، ويـروي الأمـة مـن إن مني ضع دستورا في العصر الحديث خل
ينابيعـــك، فـــي تطبيـــق الشـــريعة، وســـيادة القـــانون، واســـتقلال القضـــاء، وأمانـــة الولاة،ونزاهـــة الإدارة، 

  .واحترام العامة، وإلزام الخاصة أن تكون قدوة في الأمة

*  *  *  

لمنا علما وقد ع: "يقول ابن المقفع في شأن الخاصة بعد مائة عام، في كتابه لأبي جعفر
.. ولـم يأتهـا الصـلاح إلا مـن قبـل إمامهـا. لا يخالطه الشك أن عامة قط لم تصلح مـن قبـل نفسـها

  ".وحاجة الخواص إلى الإمام الذي يصلحهم االله به كحاجة العامة إلى خواصهم وأعظم من ذلك

بالشــرح الشــامل، والتفصــيل الطويــل، " رســالة الحقــوق"ويتصــدى الإمــام زيــن العابــدين فــي 
ســلوك الجماعــات والأفــراد ومــا يجــب لهــا شــرحا وتفصــيلا تقتضــيهما حالــة النــاس وظــروف الزمــان ل

  .في النصف الثاني من القرن، عصر كربلاء والحرة وضرب الكعبة والدولة الهرقلية وتغير الناس
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واستقصـــاء الســـجاد فيهـــا للأحكـــام مظهـــر لتحملـــه مســـئولية تعلـــيم المســـلمين أمـــور ديـــنهم 
فجعــل . وأكبرهــا مــا أوجبــه االله تعــالى مــن حقــه. فهــي تبــدأ بحقــوق االله عــز وجــل: وشــئون دنيــاهم

ثـم تخـرج الحقـوق منـك إلـى غيـرك مـن ذوي الحقـوق الواجبـة عليـك "للجوارح حقوقا ولأفعالها حقوقا 
. فهــذه حقــوق يتشــعب منهــا حقــوق. وأوجبهــا عليــك حــق أئمتــك ثــم حقــوق رعيتــك ثــم حقــوق رحمــك

فأوجبهــا عليــك حــق .. وحقــوق رحمــك كثيــرة متصــلة.. ق رعيتــك ثلاثــةوحقــو .. فحقــوق أئمتــك ثلاثــة
  .)١٢٧( ..."ثم حق مولاك المنعم عليك ثم.. أمك ثم حق أبيك

وتطرقــت رســالة الحقــوق للعلاقــات الحكوميــة والقضــائية والاجتماعيــة التــي تــنظم الجماعــة 
  .فنظمت آدابها والتزاماتها الخلقية والقانونية بالتفصيل. الإسلامية

ما أجزأ في تقريـب منهاجهـا إلـى الألبـاب مثـل ننقلـه منهـا عـن معاملـة السـلاطين حيـث ورب
وأنـه مبتلـى فيـك بمـا جعلـه االله . وأما حق سائسك بالسلطان فأنـت تعلـم أنـك جعلـت لـه فتنـة: "يقول

. ولا تماحكــه وقــد بســطت يــده عليــك. فعليــك أن تخلــص لــه فــي النصــيحة. لــه عليــك مــن الســلطان
وتسـتعين . وتلطف لعطائه ما يكفه عنك دون أن يضر بدينه... نفسك وهلاكهفتكون سبب هلاك 

  ".فإنك إن فعلت ذلك عققته وعققت نفسك وعرضتها للمكروه.. عليه في ذلك باالله فلا تعانده

                                                 

فـإذا فعلـت ذلـك بـإخلاص جعـل لـك علـى نفسـه . فأما حق االله الأكبر عليك فأن تعبـده ولا تشـرك بـه شـيئا)  ١٢٧(
وأمـــا حـــق .. لســـمعوأمـــا حـــق ا.. وأمـــا حـــق اللســـان.. وأمـــا حـــق نفســـك عليـــك.. أن يكفيـــك أمـــر الـــدنيا والآخـــرة

  .. وأما حق فرجك.. وأما حق بطنك.. وأما حق يدك.. وأما حق رجليك.. بصرك

.. ثـم حـق الأئمـة –وأمـا حـق الهـدي .. وأما حق الصدقة.. وأما حق الصوم.. وحق الصلاة: ثم حقوق الأفعال  
  ..وأما حق سائسك بالمال.. وأما حق سائسك بالعلم.. فأما حق سائسك بالسلطان

  .بملك اليمين.. بملك النكاح.. والعلم.. فأما حقوق رعيتك بالسلطان.. ق الرعيةثم حقو   

وأمــا حــق .. وأمــا حــق المــنعم عليــك.. وأمــا حــق أخيــك.. وأمــا حــق ولــدك.. وأمــا حــق أمتــك.. وأمــا حــق الــرحم  
ـــه عليـــك ـــة نعمت وأمـــا حـــق إمامـــك فـــي .. وأمـــا حـــق المـــؤذن.. وأمـــا حـــق ذي المعـــروف عليـــك.. مـــولاك الجاري

.. وأمــا حــق المــال.. وأمــا حــق الشــريك. وأمــا حــق الصــاحب.. وأمــا حــق الجــار.. وأمــا حــق الجلــيس.. اتكصــلو 
وأما حق الخصم المدعى .. وأما حق الخصم المدعى عليك.. وأما حق الخليط.. وأما حق الغريم المطالب لك

وأمــا حــق .. لناصــحوأمــا حــق ا.. وأمــا حــق المستنصــح.. وأمــا حــق المستشــير وأمــا حــق المشــير عليــك.. عليــه
.. وأمـا حـق مـن سـرك االله بـه وعلـى يديـه.. وأمـا حـق المسـئول.. وأما حق السائل.. وأما حق الصغير.. الكبير

 ..وأما حق.. وأما حق.. وأما حق أهل ملتك عامة.. وأما حق من ساءك القضاء عليه
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  :الحكام

تابع الإمام الصادق عمل آبائه في التنبيه على قواعد الحكم الصالح ومنها حقـوق العامـة 
  :وإليك أمثالا.. لتحفظ عنه وتنقل منه. بنصوص دستورية يوجزها –وهي جسم الجماعة  –

  ".الرحمة، والجود، والبذل: أفضل الملوك من أعطى ثلاث خصال: "يقول

حفظ الثغور،وتفقد المظالم، واختيار الصالحين : ليس للملوك أن يفرطوا في ثلاثة: "ويقول
  ".لأعمالهم

  .والقضاء، والإدارةالجيش، : وما هي إلا أركان الدولة الثلاثة

والحكــم . والعــزة فــي الــداخل بالعــدل. المنعــة فــي الخــارج بــالجيش: أو مبــادئ الحكــم الثلاثــة
، وهــو مقــال "مــن لــم يهــتم بــأمور المســلمين فلــيس مــنهم: "والرســول يقــول. الصــالح بــالإدارة الحســنة

ول المسـئولين وأ. موجه للعامة والخاصة في أمة خصيصتها الأمر بالمعروف والنهـي عـن المنكـر
  .عنهما الولاة والعلماء والقادرون

  ".خير الناس أكثرهم خدمة للناس: "والصادق يقول لكل هؤلاء

ـــارة عمـــل الســـلطان قضـــاء حاجـــات الإخـــوان: "يقـــول للحكـــام ـــه : "، ويقـــول"كف المســـتبد برأي
ي حيثمـا كـان، وفـ. وهي مقولة تنطق بها سجلات الطغيان" العثرات" "موقوف على مداحض الزلل

فهــو كــالواقف علــى . فالزلــة الواحــدة تزعــزع قــوام الطاغيــة أو المتعصــب أو المــتحكم. جميــع الحقــب
  .قدم واحدة

  .وتعاليم الصادق في العدل والرفق بالرعية مقولات دستورية في الأمة
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أمـا إن المظلـوم يأخـذ مـن ديـن الظـالم أكثـر ممـا : "ويقـول" ما أوسـع العـدل وإن قـل: "يقول
  ".مال المظلوم يأخذ الظالم من

  :ويقول لوالي المنصور على الأهواز إذ استنصحه

ــــق .. فــــاعلم" ــــاء االله والرف ــــدماء وكــــف الأذى عــــن أولي ــــن ال ــــك فــــي حق أن خلاصــــك ونجات
وإيـاك والسـعاة .. وشـدة فـي غيـر عنـف. والثاني حسن المعاشـرة مـع لـين فـي غيـر ضـعف. بالرعية

إياك يا عبد االله أن تخيف .. ي بطون خاليةولا تستصغرن من حلو وفضل طعام ف.. وأهل النمائم
  ".مؤمنا

فبــــدأ .." إمــــام عــــادل. ســــبعة يظلهــــم االله يــــوم القيامــــة: "وهــــو القائــــل. �تلــــك دروس جــــده 
  .بالعدل

  ..".عدل السلطان يوما يعدل عبادة سبعين سنة: "بل يقول عليه الصلاة والسلام

كنهــا لا تبقــى مــع الظلــم، وإن كــان ل. والــدنيا قــد تــدوم، والدولــة قــد تقــوم، مــع العــدل والكفــر
. كونوا قوامين الله شهداء بالقسـط: (واالله تعالى يقول في محكم كتابه. الظلم، واقعا على غير مسلم

  .)١٢٨( )اعدلوا هو أقرب للتقوى. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا

". البذيئــة مــن نكــد العــيش الســلطان الجــائر والجــار الســوء والمــرأة: "يقــول الإمــام الصــادق
 –كمـا يضـيق المكـان . فالسلطان الجائر أذى دائـم، ومنكـر مسـتمر، تضـيق الـدنيا بـه، وإن رحبـت

  .مع المرأة الطويلة اللسان –وإن طالت أو اتسعت  –بالجار السوء، وتضيق الحياة  –على رحبه 

                                                 

لعـادل أو السـلطان المسـلم الجـائر؟ السلطان الكافر ا. أيهما أفضل: لما فتح هولاكو بغداد استفتى العلماء)  ١٢٨(
فتنـاول الفتيـا ووضـع . وهو المقدم المحترم. وكان على بن طاوس حاضرا. فجمعوا لذلك بالمدرسة المستنصرية

 .ووضع العلماء خطوطهم على ذلك. خطه عليها بتفضيل العادل الكافر على المسلم الجائر
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وإذا . والإمام يبدأ بالسلطان الجائر لأن أذاه يفسـد الـدنيا وإن صـلحت، والأسـرة وإن هنـؤت
  .عم العدل احتمل الناس همومهم حيث هم

يقـول . والمتعـالون فـي دخيلـتهم منحطـون. ومن فساد السـلطان أن يتـولى سـدته المتكبـرون
  ".ما من أحد يتيه غلا من ذلة وجدها في نفسه: "الصادق

ومن ذلـك ينحـى عـن الرياسـات مـن يجـرون أزرهـم خـيلاء، فهـؤلاء لا ينتفعـون بتجربـة مـن 
لا يطمع القليل : "يقول. أو من غيرهم، وإلا لما غرهم الغرور. لا لما تكبروا على الناسأنفسهم، وإ 

  ".من طلب الرياسة هلك: "ويقول" التجربة المعجب برأيه في الرياسة

ولـــيعلم أن فـــيهم ضـــعفا، وأنـــه مطالـــب بـــالعفو . فـــإذا ولـــي الحـــاكم فلـــيخش االله فـــي النـــاس
وأنقـص النـاس عقـلا مـن . ناس بـالعفو أقـدرهم علـى العقوبـةأولى ال: "يقول الإمام. والصفح الجميل

  ".ولم يصفح عمن اعتذر إليه. ظلم من دونه

وليس الإخلاص مجرد النيـة الحسـنة أو . والناس مطالبون بأن يمحضوا النصح بإخلاص
. والاســتماع إلــى المخــالفين. وإنمــا هــو الفكــر الجــاد، وتقليــب الأمــور علــى وجوههــا. البــدار بــالكلام

  ".وإياك والرأي الفطير. لا تكن أول مشير: "مام يقولفالإ

وكثيــرا مــا تــأذى الناصــح بنصــحه، وركبــت المنصــوح شــياطين غلوائــه، وقــد يســتفيد الظنــة 
  .المتنصح

. كمـا يقـول" المؤمن يداري ولا يماري"وينبه الإمام الأمة على ألا تشتري الراحة بالرياء إذ 
يســارعوا إلــى الخيــرات بإصــلاح عيــوبهم، وإعلانهــا دون  علــى أن –ومــنهم الحكــام  –وينبــه النــاس 
  .تأثم أو تحرج

أنفــع : "يقـول. والنـاس يمــدون أيـديهم إلــى مـن يصــارحهم بمصـاعبه، فيشــركونه فـي متاعبــه
  ...".الأشياء للمرء سبقه الناس إلى عيب نفسه وأشدها مئونة إخفاء الفاقة
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ومـــن دام نقصـــه فـــالموت خيـــر . مـــن لـــم يتفقـــد الـــنقص فـــي نفســـه دام نقصـــه: "وكمـــا يقـــول
  ..".له

  .بأن ينبهه عليها: ولعل أنفع الناس للمرء، من يهدي إليه عيوبه

  المجتمع الجعفري

وهــذا العلــم أجنــاس وأنــواع، نشــير فــي هــذا المقــام إلــى . علمــه �الإمــام مبلــغ عــن النبــي 
، وأمة تعمل بعض منها في السياسة والاجتماع، وهو حسب أي مجتمع ليقيم دولة راسخة الأركان

كخلية النحل، لا مجرد جمعية للإصلاح أو جماعـة متطلعـة للتقـدم، كالجمعيـات والجماعـات التـي 
  .تزخر بها المجتمعات في العصور الحديثة، بقصد إصلاح جزئي أو الدعوة لمبادئ معينة

. وكثير من المبادئ التي تحدثنا عنها قبل، والتي سنتحدث عنها بعد، شـذرات مـن دروس
وقـد يكفـي فـي هـذا المقـام . لة عن الإمام، لو حاولنا جمعها كنا كمـن يجمـع مصـابيح السـماءمتداو 

كمــا . الجــدير بالانتســاب للإمــام" للجعفــري"أو . كمــا يقــول" لشــيعتنا"ذكــر بعــض توجيهــات الإمــام 
  .يسمي تابعيه

وإذ كانــت هــذه التوجيهــات إشــارات إلــى مــؤهلات الانتســاب إليــه فهــي تقطــع بأنــه كــان يعــد 
  .يدعون لمجتمع يدين بمبادئه" دعاة"

وهــذه المبــادئ مضــافة إلــى الفقــه المــدني والجزائــي ونظريــة الإمامــة، كافيــة لإقامــة مــذهب 
تكفـــل الجـــزاء والثـــواب، فالقاعـــدة القانونيـــة، مـــع العقيـــدة الدينيـــة " دولـــة"متكامـــل تقـــوم علـــى قواعـــده 

تي تنتظر الـزمن لتشـق الأرض وتظهـر، والنظريات الخلقية، كالماء الذي يسقي البذور الصالحة ال
  .في حماية الدولة

وظهـرت دول ومجتمعـات ازدهـرت فـي العـالم، مـع اصـطناع . ولقد كلل االله بالنجاح سـعيه
التغيرات التي تستدعيها حاجات السلطان والزمان والمكان، أو الدعاية للدولة، كما كان الشأن في 

  .لمنتسبين إلى إسماعيل بن الإمام جعفرالدول والمجتمعات الإسماعيلية كالفاطميين ا
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وأحــدثت هــذه المبــادئ آثــارا منجحــة فــي المجتمعــات الشــيعية، فــي أمــم إســلامية أو غيــر 
وأبــدعت . وأمكنــت مـن الــدفاع عنــه بقـوة وإيمــان. إسـلامية، أنمــت التمسـك الــديني بفضــائل الإسـلام

  .عبقريتها الاقتصادية التي طالما حضت عليها تعاليم الإمام

تعاليم الصادرة عن الإمام الصادق ليسـت مجـرد أصـول فقهيـة أو فـروع علميـة كمـا هـو فال
بل هـي تتعـدى ذلـك المجـال إلـى كـل مجـال للنـاس فيـه نشـاط سياسـي . دأب الأئمة من أهل السنة
  ..أو اجتماعي أو اقتصادي

ك ومن أجل ذلك العموم في رسالة الإمام ومقامه في الإسلام، كان شعور أبي حنيفة ومال
واعتبار الأمة . وسفيان الثوري وعمرو بن عبيد ونظرائهم أو المقاربين لهم أنهم في مجلسه تلامذة

  .أنهم هنالك كذلك وإن كانوا أئمة

وعظمة الطريقة، وجلال السـمت، واتسـاع العلـم، كـان اعتـراف خصـوم . ومن نفاذ البصيرة
  .الفرد العلم –بين الحجيج جميعا  –المسلمين أنفسهم بأنه 

*  *  *  

أما المبادئ الفقهية ومبادئ العقيدة والسياسية فقد تكلمنا عنها وتبقى كلمات، كالإشـارات، 
عن المبادئ الخلقية والاجتماعية التي انتخبنا بعضها، لتدل على اتجاهه بهـا نحـو تكـوين مجتمـع 

  ..قوي وإعداد الدعاة له

  ".أهل البيت شيعة"أوصى الإمام المفضل بن عمر بخصال يبلغهن من وراءه من 

ـــى مـــن ائتمنـــك" واعلـــم أن . وأن ترضـــى لأخيـــك مـــا ترضـــاه لنفســـك. أن تـــؤدي الأمانـــة إل
وإياك ومرتقى جبـل سـهل . وأن للأمور بغتات فكن منها على حذر. للأمور أواخر فاحذر العواقب

  ".إذا كان المنحدر وعرا
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  :وأوصاهم

فـإن الرجـل مـنكم إذا . وقهموأدوا حقـ. وعـودوا مرضـاكم. واشهدوا جنائزهم. صلوا عشائركم"
ويســرني " هــذا جعفــري"ورع فــي دينــه وصــدق الحــديث وأدى الأمانــة وحســن خلقــه مــع النــاس قيــل 

  .ذلك

فـواالله إن الرجـل كـان "! جعفـر"وقيـل هـذا أدب . وإذا كان غير ذلك دخل علـي بـلاؤه وعـاره
. وأصـــدقهم. حقـــوقوأقضــاهم لل. أداهـــم للأمانـــة. فيكـــون زينهــا" شـــيعة علــي"يكــون فـــي القبيلــة مـــن 

  ".من مثل فلان؟: "تسأل العشيرة عنه ويقال. يحمل إليه وصاياهم وودائعهم

  :وأوصاهم

وحسـن الصـحابة لمـن . وأداء الأمانـة لمـن ائتمـنكم. أوصيكم بتقوى االله واجتناب معاصـيه"
  ".وأن تكونوا لنا دعاة صامتين. صحبتموه

  .ويضع القواعد المثلى للتجمعفهو بهذا يربط إحسان العمل بالانتساب لأهل البيت 

فشــكوت إليــه بعــض : "وكمــا قــال. دخــل عليــه المفضــل بــن قــيس ذات يــوم يســأله الــدعاء
  ..يا جارية هاتي الكيس: حالي وسألته الدعاء فقال

ولكـــن . مـــا أردت هــذا الكـــيس: قلــت". هـــذا كــيس فيـــه أربعمائــة دينـــار فاســتعن بهـــا: "فقــال
  ".ولكن لا تخبر الناس بكل ما أنت فيه فتهون عليهم. اء لكولا أدع الدع: "قال. أردت الدعاء لي

فهــو معلــم . والنصــح الواجــب. هكــذا تتــابع منــه العطــاء غيــر المطلــوب، والــدعاء المطلــوب
  .ثم نصح، ليقبل النصح منه. أعطى فأغنى. في المقام الأول

  .والأعمال أعلى صوتا من الأقوال
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  :وهو يزيد العلاقة بين أصحابه وثاقة

. يشكوني إذ استقصيت عليه حقي: ما بال أخيك يشكوك؟ قال: وما لبعض أصحابهقال ي
  كأنك إذا استقصيت حقك لم تسئ؟: "فقال مغضبا

  أرأيت ما حكى االله عن قوم يخافون سوء الحساب؟ أخافوا أن يجور عليهم؟

  ".فمن استقصى فقد أساء. سماه االله سوء الحساب. ولكن خافوا الاستقصاء

دى ما يستنبط الإمام من النص؟ وإلى مقدار ما يدخل في أنفـس أمتـه مـن إلى م –أرأيت 
كالجســم تتــداعي أعضــاؤه بــإدراك مرهــف وتكافــل كامــل؟ ذلــك . الإحســاس الرقيــق بمتاعــب بعضــهم
  .أدب جده صلى االله عليه وعلى آله

  .والإمام يعلمهم أن تكون لهم اليد العليا بالابتداء بالعطاء

  :تفقد رونقها، وربما قيمتها، إن لم تكن فيها مبادرةوالصلة . وفي السؤال رهق

لقـد قـل ذات يبـدي ولا أقـدر علـى التوجـه إلـى أهلـي إلا : دخل عليه رجل من خراسان قـال
إنمـا المعـروف ابتـداء .. أما تسـمعون مـا يقـول أخـوكم؟. فنظر الإمام للجالسين وقال.. أن تعينوني

: �وقــد قــال رســول االله .. لمــا بــذل مــن مــاء وجهــهفأمـا مــا أعطيــت بعــد مــا ســأل فإنمــا هــو مكافـأة 
والذي فلـق الحبـة وبـرأ النسـمة وبعثنـي بـالحق نبيـا لمـا يتجشـم أحـدكم مـن مسـألته إيـاك أعظـم ممـا "

  .وبهذا اشترك الجميع في أداء الواجب. فجمعوا له خمسمائة درهم.." ناله من معروفك

  ".أغنى الغنى ألا تكون للحرص أسيرا: "وهو القائل

ــــى الســــائل، وا ــــى انعــــدام فضــــل المســــئول عل ــــى الإرهــــاق فــــي الاستقصــــاء، وعل لتنبيــــه عل
  .بما فيهما من مؤالفة وتكافل –خصيصتان إسلاميتان ترفعان قدر الجماعة 
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  :والتعبيرات العالية عنهما تعبيرات إمام

كيــف خلفــت إخوانــك؟ : كنــت عنــد أبــي عبــد االله فــدخل رجــل فســأله الإمــام: "قــال مصــادف
ــــيهمفأحســــن ال ــــاء عل ــــال الرجــــل: فســــأله. ثن ــــى فقــــرائهم؟ ق ــــائهم عل ــــادة أغني ــــة: كيــــف عب ــــال . قليل ق

  ".؟"شيعتنا"قال الإمام؟ فكيف يزعم هؤلاء أنهم . كيف مساعدة أغنيائهم لفقرائهم؟ قال قليلة:الإمام

  :الجهاد

" من رأى أن الغـدوة إلـى العلـم ليسـت بجهـاد فقـد نقـص فـي عقلـه ودينـه: "يقول أبو الدرداء
الجهاد واجب : "لصادق لا يكتفي بالتعليم بل يحض على الجهاد بالنفس والمال ويقول للمسلمينوا

  ".ومن قتل دون ماله فهو شهيد. مع إمام عادل

سـأل يومـا . والجهـاد مـع العـادلين تثبيتـا للإسـلام. ويرى الانحياز إلى الظالمين تمكينـا لهـم
أي تجاهـد مـع  -التي يخرج إليها أهل بـلادك؟  لم لا تخرج إلى هذه الديار: "عبد الملك بن عمرو

أي واالله لـو كـان خيـرا مـا سـبقونا : قـال الإمـام. أنتظر أمركم والاقتداء بكم: قال عبد الملك –الولاة 
قـال . إن الزيدية يقولون ليس بيننا وبين جعفر خلاف إلا أنه لا يرى الجهـاد: قال عبد الملك. إليه

  ".لكني أكره أن أدعه حلمي إلى جهلهم. إني أراه. ؟ بلى واالله...أنا لا أرى الجهاد؟: الإمام

ولقد كـان عظيمـا جهـاد جـده الحسـين فـي جيـوش معاويـة، بـل جهـاد الحسـين ضـد معاويـة 
على العراقيين يقطع أيدي المسـلمين وأرجلهـم ويصـلبهم " زيادا"ثم سلطته : "نفسه، إذ يخاطبه بقوله

فقــــتلهم ومثــــل بهــــم . كــــل مــــن كــــان علــــى ديــــن علــــيفكتبــــت إليــــه أن اقتــــل .. علــــى جــــذوع النخــــل
  ...".بأمرك

  .أما كربلاء فملحمة في الإسلام

فـإذا كـان الجهـاد للــدفاع عـن الإسـلام إذا مـا تهــدده العـدو، أو حـين يغـزو أرض المســلمين 
سـئل الإمـام الرضـا عـن . ولـو كانـت تحـت إمـرة أميـر جـائر. عدو، فذلك فرض عين على كـل فـرد

  كيف يصنع؟.. لعدوالرجل يرابط تجاه ا
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  .يقصد الحكام الظلمة. يقاتل عن بيضة الإسلام لا عن هؤلاء: قال

وإذا كانــت لملاقــاة . وهــي مســتحبة. والمرابطــة فــي الثغــور إن كانــت للاســتطلاع فلهــا مــدة
مــن فــر مــن : "يقــول الإمــام الصــادق. والرجــل المســلم كــفء لــرجلين عنــد اللقــاء. العــدو فهــي واجبــة

  ".فر من ثلاثة فلم يفررجلين فقد فر ومن 

جـــاء رجـــل إلـــى : "والجهـــاد لغيـــر الـــدفاع، أي لمجـــرد الغـــزو، فـــرض كفـــائي، قـــال الصـــادق
: قـال الرجـل" فجاهـد فـي سـبيل االله: "�قـال لـه . إني راغـب فـي الجهـاد نشـيط: فقال �رسول االله 

  .إن لي والدين كبيرين يزعمان أنهما يأنسان بي ويكرهان خروجي

والــذي نفســي بيــده لأنســك بهمــا يومــا وليلــة خيــر مــن جهــاد . والــديك أقــم مــع: "قــال النبــي
  ".سنة

. فهمــا النــواة التــي تــزدوج لتصــنع الأســرة. والإمــام بهــذا يعلــم النــاس إيثــار الوالــدين بالرعايــة
أمـــا إذا احتـــيج للرجـــل لكفـــاءة خاصـــة فيـــه . والتمكـــين لهـــذه تكـــوين لتلـــك. وهـــي بـــدورها نـــواة الأمـــة
  .فالجهاد فرض عين عليه

إذا أخـذت أسـيرا فعجـز عـن : "والصادق يعلم المسلمين قوانين الإسلام فـي الحـروب فيقـول
وإن . إطعـام الأسـير حـق علـى مـن أسـره"ويعلـن أن " المشي ولم يكن معك محمل فأرسـله ولا تقتلـه

  ".فإنه ينبغي أن يطعم ويسقى ويرفق به، كافرا كان أو غيره. كان يراد من الغد قتله

أن رسول االله كـان إذا بعـث سـرية دعـا أميرهـا فأجلسـه إلـى جنبـه وأجلـس " ويعلم المسلمين
ولا . ولا تمثلـوا. ولا تغلـوا. ولا تغـدروا.. سـيروا باسـم االله وعلـى سـبيل االله: أصحابه بين يديه ثم قال

  ".ولا امرأة. ولا صبيا. ولا تقتلوا شيخا فانيا. تقطعوا شجرة إلا أن تضطروا إليها

ـــل الرســـلوينهـــى الصـــادق عـــن ق ـــرهن. ت حتـــى فـــي حـــرب . أو اســـتعمال الســـم. أو قتـــل ال
  .أي إسلامية. فإذا كانت حرب فلتكن حربا نظيفة. المشركين
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لا تقــاتلوهم حتــى يبــدءوكم : "وهــو يســير الجنــد للقتــال" علــي"ولنتــذكر فــي هــذا المقــام قــول 
كانــت الهزيمــة  فــإذا. وتــرككم إيــاهم حتــى يبــدءوكم حجــة أخــرى علــيهم. فــإنكم بحمــد االله علــى حجــة

إن كنـا لنـؤمر بـالكف .. ولا تهيجـوا النسـاء بـأذى. بإذن االله فلا تقتلـوا مـدبرا ولا تجهـزوا علـى جـريح
  ..".عنهن وهن مشركات

وعـن قتـل النسـاء .. أن يلقى السم في جهاد المشـركين �نهى رسول االله : "وقول الصادق
  ...".ا بيت عدوا قط في ليلوم.. والشيخ العاني. وعن الأعمى. والولدان في دار الحرب

إن رسول االله صلى االله عليه وآلـه قبـل الجزيـة : وقول الصادق لإحسان معاملة أهل الذمة
مـــن أهـــل الذمـــة علـــى ألا يـــأكلوا الربـــا ولا لحـــم الخنزيـــر، ولا ينكحـــوا الأخـــوات وبنـــات الأخ وبنـــات 

  .فمن فعل ذلك منهم فقد برئت منه ذمة االله وذمة رسوله. الأخت

بـل إن علـيهم أن يـدافعوا عـنهم، مـا دامـوا . المسلمين ألا يتعرضوا لأهل الذمـة بسـوءفعلى 
ــــدعوة ضــــد الإســــلام ــــيهم أعــــداء . لا ينشــــرون ال ــــؤوون إل ولا يتظــــاهرون بارتكــــاب المنكــــرات، ولا ي

  .الإسلام

وكـل مــن لــه كتــاب كــاليهودي والنصــراني، أو شــبه كتــاب، كــالمجوس، فهــو ذمــي، إذا قبــل 
  .فإذا لم يلتزم فحكمه حكم الحربي. زم بهاشروط الذمة والت

  في المجتمع ودعائمه

  :الأسرة

النـاس فـي . أصـل الرجـل دينـه وتقـواه: "إذا رتبت تعاليم الإمام تصـدر تعاليمـه للنـاس قولـه
وهــذه المســاواة الفطريــة تســبقها البنـــوة لآدم، ثــم يبلغهــا أغراضــها حــدب القــوي علـــى " آدم مســتوون

  .جاهل، والذي أتيحت له الفرصة على من لم تتح لهوالعالم على ال. الضعيف
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لـو كنـت سـيدهم مـا : قـال الإمـام. أنـا: من سيد هذه القبيلـة فأجـاب: ولما سأل الإمام رجلا
  ..قلت أنا

صــدق النــاس، وصــدق : المكــارم عشــر: "ولمــا فصــل المكرمــات المطلوبــة مــن النــاس قــال
إطعــام الســائل، والمكافــأة علــى الصــنائع، اللســان، وأداء الأمانــة، وصــلة الــرحم، وقــري الضــيف، و 

  ".والتذمم للجار، والتذمم للصاحب،ورأسهن الحياء

فبهـا قيــام . ثـم يتبعهــا صـلة الــرحم ولهـا عنــده أعلـى مقــام. فهـو يبــدأ بالصـدق وأداء الأمانــة
بتنظيمها القانوني الذي لا ضـريب لـه فـي أمـم غيـر أمـة  –وهي نواة المجتمع الإسلامي  –الأسرة 
  .مالإسلا

لأنهم عياله . الأب والأم والولد والزوجة والمملوك. خمسة لا يعطوا شيئا من الزكاة: "يقول
والصـــدقات مـــع وجوبهـــا وتعميمهـــا والحـــث عليهـــا، لا . فالإنفـــاق علـــى هـــؤلاء فـــرض" ولازمـــون لـــه

  ".لا صدقة وذو رحم محتاج: "يقول الإمام. تستحق للناس إلا أن يكتفي ذوو الأرحام

وللمعـروف دائمـا موضـع  –الرحم أنـه يضـع المعـروف فـي غيـر موضـعه  ولو ظن واصل
  ".لا تقطع رحمك وإن قطعك: "فالإمام يقول له –

وربمــا كــان ذلــك مــن جــراء يــوم الأبــواء، وســلف "وقــع كــلام بينــه وبــين عبــد االله بــن الحســن 
ثـم افترقـا . لصـادقفلم يـرد ا. وكان عبد االله أعلى أهل البيت سنا، فأغلظ عبد االله القول" القول فيه

فهـو أبـو محمـد "؟ "كيـف أمسـيت يـا أبـا محمـد: "فابتدره الصـادق يقـول. ثم تلاقيا على باب المسجد
وقــــال عبــــد االله ". وإبــــراهيم والبــــاقين، مــــن بنــــي عبــــد االله بــــن الحســــن –الــــنفس الزكيــــة  –المهــــدي 

  .بخير: كالمغضب

حســـاب؟ ثـــم تـــلا قولـــه أمـــا علمـــت أن صـــلة الـــرحم تخفـــف ال. يـــا أبـــا محمـــد: قـــال الصـــادق
فقال عبد ) والذين يصلون ما أمر االله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب: (تعالى

  .فلا تراني بعدها قاطعا رحما: االله

o b e i k a n d l . c o m

٣٢١



 

يـا رسـول االله إنـي لـي أهـلا قـد كنـت أصـلهم وهـم : يقول الصادق إن رجلا أتى النبـي فقـال
كيــــف : قــــال الرجــــل" إن االله يرفضــــكم جميعــــا: "فقــــال لــــه رســــول االله. يــــؤذونني وقــــد أردت رفضــــهم

فـإذا فعلـت ذلـك كـان االله . تعطـي مـن حرمـك وتصـل مـن قطعـك وتعفـو عمـن ظلمـك: "أصنع؟ قال
  ".عز وجل لك عليهم ظهيرا

  ..وكان الإمام يصلي عن ولده في كل ليلة ركعتين وعن والده في كل يوم ركعتين

ق فيوســع عليــه ذلــك الضــيق، ثــم يقــول فــي صــدد الصــلاة عــن الميــت إنــه ليكــون فــي ضــي
  .يؤتى فيقال له خفف االله عنك ذلك الضيق لصلاة فلان أخيك عنك

*  *  *  

وربما أجمل منهاج الصادق في القول والعمل للناس عامـة، كلمـات لـه يتناقلهـا النـاس فـي 
  ".خير من الصدق قائله وخير من الخير فاعله: "كل مكان

وإعـلان لـرأي . وإمكان الاقتـداء بصـانعه. وصنعه. هي الخير. فهنا فضائل كثيرة مجتمعة
وأن العمـل الصـالح يحـول الفكـر المجـرد، إلـى فعـل نـافع أو أمـر . الإمام بأن الإيمان عقيدة وعمـل

سـمعت : "والصـادق يـروي عـن علـي. والعمل هو الوسيلة المنجحة إذا جرى مجرى الأصـول. واقع
  ".خير من كثير في بدعةفعمل قليل في سنة : عليكم بسنتي: رسول االله يقول

الرضـى بـأن تجلـس مـن المجلـس "وأن التواضع هو " رأس الحزم التواضع"والإمام يرى أن 
مــن أكرمــك : "ويقــول". وأن تتــرك المــراء وإن كنــت محقــا. بــدون شــرفك وأن تســلم علــى مــن لقيــت
  ".فأكرمه ومن لم يكرمك فأكرم نفسك عنه

". إلا بمــا تنشــره علــيهم مــن فضــلك إنــك لــن تمنــع النــاس مــن عرضــك: "ويضــيف إلــى ذلــك
: المعـــروف لا يـــتم إلا بثلاثـــة: "أمـــا عـــن تمـــام المعـــروف فيقـــول. وهـــذا الفضـــل بعـــض المعـــروف

  ".تعجيله، وتصغيره، وستره
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  ".المعروف زكاة النعم: "بل يقول" العافية نعمة يعجز عنها الشكر: "يقول

ا أكثـــر مـــا يســـتحق النـــاس مـــن فمـــ). وإن تعـــدوا نعمـــة االله لا تحصـــوها: (واالله تعـــالى يقـــول
  .المعروف عند المسلم الصادق

  ".جاهل سخي أفضل من ناسك بخيل: "يقول الإمام. والسخاء سمو، ولو من الجاهل

ويعم العطاء، ويتواتر المعـروف، ليتعـاون النـاس فـي . فلتتصور مجتمعا يسود فيه السخاء
ثـــم تلتـــزم الجماعـــة والأفـــراد بالمكـــارم  وتســـتوثق القربـــى فـــيهم، فتـــزداد لحمـــة الأســـرة وثاقـــة،. دنيـــاهم

  !إنه المجتمع الإسلامي! العشرة التي نص عليها الإمام

  :لنقرأ وصية الإمام لعبد االله بن جندب، لنلمس مواقع الجمال والكمال في هذا المجتمع

ولا . لا تكــن بطــرا فــي الغنــى ولا جزعــا فــي الفقــر، ولا تكــن فظــا غليظــا يكــره النــاس قربــك"
يـا . ولا تسخر ممن دونـك ولا تنـازع الأمـر أهلـه. ولا تشار من فوقك. يجفوك من عرفك تكن واهنا
ولكـن . فإنك إن فعلـت ذلـك فقـد اسـتوفيت أجـرك. لا تتصدقن على أعين الناس يزكوك: بن جندب

فقـد علـم مـا . فإن الذي تتصدق له سرا يجزيك علانية. إذا أعطيت بيمينك فلا تطلع عليها شمالك
  ".تريد

  ةالأخو 

وأن . كان طبيعيا أن تمتد هذه المبادئ السياسية والاجتماعية، الموجهة للأفراد إلى بيئتهم
يكون المقام العظيم للأصحاب والصحبة، وهـي القرابـة التـي يختارهـا المـرء لنفسـه ولا تفـرض عليـه 

 للجماعــــة" الخليــــة الأولــــى"وبهــــا تجتمــــع . والصــــحبة أداة منجحــــة للتكافــــل والتكامــــل. مــــن أســــلافه
  .الهادفة
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ـــى اتجاهـــه نحـــو إيجـــاد مجتمـــع أو  ـــيلا عل ولعـــل فـــي اهتمـــام الإمـــام بالصـــحبة والأخـــوة دل
وبمثـل هــذه الجماعــات قامــت الدولــة الشـيعية علــى نظــم مشــهورة فــي . جماعـات تتــآخى فــي التشــيع

  .الدعوة لها، خافية أو معلنة، وبخاصة نظم الدعوة الإسماعيلية

حفلــت بتوكيــد ". شــيعتنا"وبعبــارة " الجعفــري"بوصــف وكمــا حفلــت مجــالس الإمــام ومقولاتــه 
  .أسباب التعاون بين الإخوان

ثـم ينتقـل " من حب الرجـل دينـه حبـه إخوانـه: "هو أولا يجعل المودة بينهم من الدين فيقول
وحسن . وطن نفسك على حسن الصحبة لمن صحبت: "من الوضع الديني إلى الاجتماعي فيقول

أمــا يســتحي الرجــل مــنكم أن يعــرف جــاره حقــه ولا يعــرف حــق  .خلقــك وكــف لســانك واكظــم غيظــك
  ".ليس منا من لم يحسن مجاورة جاره. جاره

: وقيــل" بعــت جــاري: "؟ قــال"بعــت دارك": "علــي"وقــديما قيــل لأبــي الأســود الــدؤلي تلميــذ 
  ".الرفيق قبل الطريق

سـك أيسر حـق مـن حقـوق الإخـوان أنـت حـب لأخيـك مـا تحـب لنف: "والإمام الصادق يقول
وأن تكــره لأخيــك مــا تكــره لنفســك وأن تتجنــب ســخطه وتتبــع مرضــاته وتطيــع أمــره وتعينــه بنفســك 

. ولا تـروى ويظمـأ. ولا تشـبع ويجـوع. وأن تكـون عينـه ودليلـه ومرآتـه. ومالك ولسانك ويدك ورجلـك
فإذا علمت أن له . وتعود مريضه وتشهد جنازته. وتجيب دعوته. وأن تبر قسمه. ولا تلبس ويعرى

  ".اجة تبادر إلى قضائها ولا تلجئه إلى أن يسألكهاح

وكل تفـريط، مهمـا . تمكن للإخوة الإسلامية. فكل وجه من الوجوه المشار إليها أداة تراحم
فهـــي . فــإذا أطــال المســلم قطيعــة أخيــه. قــل أمــره، أو ضــاق زمنــه، تــنقص مــن الأخـــوة الإســلامية

أو كــالجزر المتنازحــة فــي الــيم، .... ن أعــداءفــالمجتمع المتقــاطع، هــو كــالمجتمع بــي. إحــدى الكبــر
  .حدود كل منها مصالحها

  ".هجرة الرجل أخاه سنة كسفك دمه: "يقول النبي عليه الصلاة والسلام
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المـــؤمن . لا تفـــتش النـــاس فتبقـــى بـــلا صـــديق"ومـــا أدق نصـــح الإمـــام فـــي معاشـــرة النـــاس 
  ".مجاملة الناس ثلث العقل. يداري ولا يماري

ولا تظن بكلمـة . ضع أمر أخيك على أحسنه: "فالظنين متهم يقول. ظنةوهو ينهى عن ال
  ".خرجت من أخيك سوءا وأنت تجد لها في الخير محملا

مـن كـتم سـره كانـت : "يقـول الإمـام –أما من فرط حيث تجب اليقظـة فـلا يلـومن إلا نفسـه 
صــدرك : "ويقــول" للا تــثقن بأخيــك كــل الثقــة فــإن ســرعة الاسترســال لا تقــا: "ويقــول" الخيــرة بيــده
  ".سرك من دمك فلا تجره في غير أوداجك"و" أوسع لسرك

  ".ومن نم إليك سينم عليك. ومن ظلم لك سيظلمك. من خان لك خانك: "ويقول

مـن غـض طرفـه عـن المحـارم ولسـانه عـن المـآثم وكفـه : "ولما سئل عن الرجل العدل قـال
  ".عن المظالم
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مـواس بنفسـه وآخـر مـواس بمالـه "فهم بـين ثلاثـة  هم المواسون، –عند الإمام  –والإخوان 
  ".وهما الصادقان في الإخاء، وآخر يأخذ منك البلغة ويريدك لبعض اللذة فلا تعده من أهل  الثقة

*  *  *  

مــن الجــور قــول : "فيقــول. فينبــه الــذين يتطــاولون ليتطــامنوا. والإمــام يــأمر بــالرفق بالنــاس
وبيـده الزمــام، والطريـق للنــاس كافـة، وكفــى لاراجلـين أنهــم فهـو الراكــب، "" الطريــق: "الراكـب للراجـل

  .يمشون وكفاه أنه فوق ظهر

تغضــبه فتنظــر : لا تســم الرجــل صــديقا، ســمعه معرفــة، حتــى تختبــره بثلاثــة: "يقــول الإمــام
  ".وحتى تسافر معه. وعند الدينار والدرهم. غضبه أيخرجه عن الحق إلى الباطل

لا يعرف الحليم إلا عند الغضب، ولا الشجاع إلا : واطنثلاثة لا تعرف إلا في م: "ويقول
. لا تمار فيذهب بهاؤك: "يقول. ومن التبذل تنقص الكرامة" ولا الأخ إلا عند الحاجة. عند الحرب

  ".ولا جهل أضر من العجب. ولا تمزح فيجترأ عليك

عنـده أن مفتاح كل شر، بمـا فـيهمن ذبذبـة للـذات وزعزعـة للتـوازن، ف"والغضب عند الإمام 
المـؤمن "فـي حـين أن " مـن لـم يملـك غضـبه لـم يملـك عقلـه"، بـل إن "من ظهر غضبه ظهـر كيـده"

  ".إذا غضب لم يخرجه غضبه عن حق وإذا رضى لم يدخله رضاه في باطل

لـــيس منـــا مـــن لـــم يملـــك نفســـه عنـــد الغضـــب، . يـــا شـــيعة محمـــد: "ويهتـــف الإمـــام بالشـــيعة
  ".، ومخالفة من خالفهويحسن صحبة من صاحبه،ومرافقة من رافقه

ومـا هـو إلا ! وأي أدب للنفس والعقل كمثل ذلـك الـذي يعبـر عنـه الإمـام بإحسـان المخالفـة
فيـك خلتـان يحبهمـا : "الحلم والأناة، قرظهما رسول االله للمنذر إذ أتاه، في وفد عبد القيس، فقال له

  ".الحلم والأناة: االله عز وجل
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العـدد جليلـة الفحـوى، يجمـع الإمـام آلاف الرذائـل  وفي عبـارات تأخـذ شـكل ثلاثيـات، قليلـة
وهـم المرائـي : هـم كـالجيوب المخرورقـة للمجتمـع لا تبقـي ولا تـذر. المدمرة في ستة أصـحاب خـرق

ـــرذالات جمعـــاء، وإذ  ـــران ال ـــافق والحاســـد والظـــالم، تشـــتعل بنقائصـــهم ني والســـكلان والمســـرف والمن
تهين النـاس بخطـرهم علـى أنفـس الأفـراد ومقومـات يتكاثرون في كل مكان، بالعـدوى والنتـائج، ويسـ

مــع أن أخطــارهم الســلبية تتــوازن فــي ضــررها مــع أعظــم الإيجابيــات فتفقــد . الجماعــة وقــوة الدولــة
  .الأمم تماسكها

. وجمعهــا فــي صــعيد واحــد، وإجمالهــا فــي كلمــات، آيــة علــى نفــاذ البصــيرة وإحســان البيــان
  :يقول الإمام

ويحــب أن . وينشــط إذا كــان النــاس عنــده. إذا كــان وحــده يكســل: للمرائــي ثــلاث علامــات
  .يحمد بما لم يفعل

  .ويضيع حتى يأثم. ويفرط حتى يضيع.. يتوانى حتى يفرط. وللكسلان ثلاث علامات

  .ويلبس ما ليس له. ويأكل ما ليس له. يشتري ما ليس له. وللمسرف ثلاث علامات

  .وإذا اؤتمن خان. خلفوإذا وعد أ. إذا حدث كذب. وللمنافق ثلاث علامات

  .ويشمت بالمصيبة. ويتملق إذا شهد. يغتاب إذا غاب. وللحاسد ثلاث علامات

  .ويظاهر الظالمين. ويعتدي على من دونه. يعصى من فوقه. وللظالم ثلاث علامات

  .ولكل واحدة من هذه العلامات شعب يبلغ العلم بها أكثر من ألف باب
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  المرأة

وهــي دعــائم الأســرة .. ة بالنســاء فــي الــزواج والطــلاق والميــراثفــي فقــه الإمــام عنايــة بالغــ
لكــن اهتمامــه الاجتمــاعي بالأســرة أو بــالمرأة لا يقــف . وقــد عرضــنا لبعضــه، قبــل. وقــوائم المجتمــع

فمــرآة المجتمــع العظــيم . عنــد الحكــم الفقهــي وإنمــا يتعــداه إلــى الترغيــب والتهــذيب بالنصــح الــدءوب
  .وهي نصف الناس، وأم الجميع. يتها المرأة الصالحةالأسرة السعيدة، وزينتها وحل

  ".اليتيم والنساء: اتقوا االله في الضعيفين: "يقول الإمام

  ".والنعم مسئول عنها. الحسنات يثاب عليها. البنات حسنات والبنون نعم: "ويقول

فيزدنــه درجـات، فالإمــام يجعـل للأمهــات . وإذا كـان البنـات حســنات يلقـى بهــن المـرء بارئـه
  .درجة في طاعة أوامرهن، فيأمر بالمبادرة بطاعة الأم، إذا دعا الأبوان

ويفـرض علـى . ويلقي على الأم في دارهـا واجـب اسـتثمار الـزمن فـي خدمـة الأسـرة والأمـة
وعلـــى المـــرأة واجـــب التعـــاون فـــي إنجـــاح . المجتمـــع واجـــب إحصـــان أفـــراده بالتيســـير فـــي المهـــور

الشــؤم فــي : "فيقــول. بــين حســن التبعــل وبــين حســن الجــوارويجمــع . الزوجيــة بالوفــاء بحــق الــزوج
  ".وفي الدار ضيق ساحتها وشر جيرانها –المرأة كثرة صداقها وعقوق زوجها 

علمــوا أبنــاءكم الســباحة والرمايــة ونعــم لهــو المــرأة فــي بيتهــا : "يقــول عليــه الصــلاة والســلام
. طالبـات بـأن يعملـن مـا يجمـل بهـنم. فهن مطالبات ألا يفـتحن الأبـواب للشـيطان بـالفراغ" المغزل

ولقـد كـان . والمرأة التي تمسـك المغـزل بيـد، وتهـز مهـد الطفـل بيـد، تضـم بـين ذراعيهـا أسـرة سـعيدة
  .�النساء آخر ما أوصى به 
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  ".صلاح حال التعايش على مكيال ثلثاه فطنة وثلثه تغافل: "يقول الإمام

وتفترق، لكنها كلها أركان لسعادة  وهذه الأثلاث تتردد في مضامين ثلاثيات شتى، تجتمع
وقــد ســلف علينــا فــي ثلاثيــة ســابقة . المجتمــع الكبيــر الــذي هــو الأمــة، والصــغير الــذي هــو الأســرة
وهنـا يسـتلفت الأنظـار إلـى مـا يجـب . كيف قـرن نكـد الزوجيـة، بالنكـد فـي الجيـرة والسـلطان الجـائر

إن المـرء يحتـاج : "رام الـذات حيـث يقـولواحتـ. من إحسان العشـرة، بالسـلوك الرفيـع والإنفـاق الـلازم
وســعة . معاشــرة جميلــة: فــي منزلــه وعيالــه إلــى ثــلاث خــلال يتكلفهــا، وإن لــم يكــن فــي طبعــه ذلــك

  ".بتقدير، وغيرة بتحصن

نعمـة : ثلاث مـن ابتلـي بهـن كـان طـائح العقـل: "ثم يقول ليبين أثر المرأة في سلام الأسرة
النعمــــة . و يضــــع فســــادها فــــي منزلــــة بــــين المنــــزلتينفهــــ" موليــــة، وزوجــــة فاســــدة، وفجيعــــة نجيــــب

في حين يقدمها عند صـلاح حالهـا علـى فلـذة الكبـد والصـديق الصـافي . الضائعة، والفجيعة الحالة
  ".الزوجة الموافقة والولد البار والصديق الصافي: الأنس في ثلاثة: "إذ يقول

يقـــول . وإلا غرقـــت الســـفينة. والرجـــل رأس الأســـرة، لا يلقـــى مقـــاده أو مقادهـــا إلـــى الزوجـــة
مــن ســاء ظنــه، وأمكــن مــن ســمعه، وأعطــى قيــاده . ثلاثــة مــن اســتعملها فســد دينــه ودنيــاه: "الإمــام
  ".حليلته

فتحـــل الأشـــباح محـــل . وفـــي هـــذه الثلاثيـــة تجتمـــع ســـلبيات خلقيـــة ثلاثـــة فـــي دنيـــا الرجـــل
  .المسلمينوليس هذا عالم . الأشياء، والأصداء محل الأصوات، والنساء محل الرجالة

واحــدة لــك وواحــدة عليــك : النســاء ثلاثــة"وفــي ثلاثيــة أخــرى نــرى تصــنيفا مــن نــوع خــاص 
أمـا التـي عليـك فهـي . والتي لك وعليك فهـي الثيـب. أما التي لك فهي العذراء. وواحدة عليك. ولك

هـم أو وإنمـا ينبـه الإمـام الرجـال ليـزداد بـرهم بمـن يمـنكم أن تكـون ل" المتبع التي لها ولد مـن غيـرك
  .معاشرة جميلة وسعة بتقدير وغيرة بتحصن: عليهم، كي يتكلفوا لها خصالا نص عليها
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  العلم

أينمـــا ذهبـــت فـــي ســـيرة الإمـــام فـــثم وجـــه العلـــم، والتعويـــل علـــى العلمـــاء، والتمســـك بـــالخلق 
  :العلمي وأساليبه

وإيـاك أن . اسأل العلماء ما جهلت وإيـاك أن تسـألهم تعنتـا وتجربـة: "يقول لعنوان البصري
ــدنيا هربــك مــن . وخــذ بالاحتيــاط فــي جميــع مــا تجــد إليــه ســبيلا. تعمــل برأيــك شــيئا واهــرب مــن ال

  ...".الأسد

العمــل الــدائم القليــل، علــى اليقــين، أفضــل عنــد االله مــن العمــل : "ويقــول لحمــران بــن أعــين
  ".الكثير، على غير يقين

فهـو . الإمام فـي الفقـه وأصـولهوهذان القولان لعنوان وحمران نصيحتان نابعتان من منهج 
وينصح بعدم المجازفة في طريق . يلتزم الأشياء الثابتة والنصوص الواضحة، لأنها نقطة الارتكاز

العامل على غير بصيرة كالسائر على غير الطريق لا تزيده سرعة السير إلا : "غير مؤكدة، يقول
  ".بعدا

: محــال والعنــت كمــا قــال لعنــوانومــن المــنهج حســن التلقــي وحســن الأداء فهــو لا يحــب ال
الكيــد، وشــدة : الجهــل فــي ثــلاث: "، أو كمــا قــال"الجهــل نقــص فــي الــدين والخلــق ومعاملــة النــاس"

  ".المراء، والجهل باالله

حســن اللقــاء، وحســن الاســتماع، وحســن : ثــلاث يســتدل بهــن علــى إصــابة الــرأي: "ويقــول
ثـرة الهـذيان، ولكنهـا إصـابة المعنـى وقصـد ليسـت بحـدة اللسـان ولا بك"أما البلاغة فهي  –" الجواب
  ".الحجة

  .من البلاغة حسن الاستماع: وقيل. البلاغة الإيجاز: وقديما قيل
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مـــن أدب الأديـــب دفـــن "والصـــادق ينبـــه العلمـــاء والأدبـــاء وكـــل صـــاحب موهبـــة، علـــى أن 
  ".أدبه

العلـم تفـتح  كثـرة النظـر فـي: "يقـول. إنما الطريق القاصدة طريق التقوى والاجتهـاد والتأمـل
مـن أخـلاق الجاهـل الإجابـة قبـل أن يسـمع، والمعارضـة "و" العقل وكثرة النظر بالحكمة تلقح العقل

. العاقـل إن كلـم أجـاب. عاقـل، وأحمـق، وفـاجر: الرجال ثلاثـة"و" قبل أن يفهم، والحكم بما لا يعلم
على القبيح وإن حدث ذهل، وإن حمل . والأحمق إن تكلم عجل. وإن نطق أصاب، إن سمع وعى

  ".والفاجر إن ائتمنته خانك وإن حدثته شانك. فعل

أولهـا خدمتـه . أربعـة ينبغـي لكـل شـريف ألا يـأنف منهـا: "ومن إجلاله وظيفـة المعلـم يقـول
  .......".لمن تعلممنه

العاقــل غفــور . واالله ولــي مــن عرفــه. والعــالم بزمانــه لا تهجــم عليــه اللــوابس.. العلــم جنــة"و
ومن هجم علـى أمـر مـن غيـر علـم جـدع . من خاف العاقبة تثبت فيما لا يعلمو ... والجاهل ختور

  ".أكمل الناس عقلا أحسنهم خلقا"و". أنف نفسه

ومــن حــرم الخشــية لا يكــون . والعلــم شــعاع المعرفــة وقلـب الإيمــان. الخشـية طريــق العلــم"و
  ".عالما

  الدعاء

الخـالق جـل شـأنه بالعقـل،  وأولهـا معرفـة. منهج أهل البيت في إصـلاح الـدنيا هـو المعرفـة
يقــول عليــه الصــلاة والســلام . فلــيس فــي غيرهمــا قناعــة أو جــدوى.وتثبيــت الفهــم بالخشــوع والتقــوى

وفـي ذات يـوم ذهـب قـوم ". أعوذ باالله من علم لا ينفع وقلـب لا يخشـع ونفـس لا تشـبع: "وعلى آله
فمعرفـة " مـن لا تعرفونـه لأنكـم تـدعون: "فأجـاب! فـلا يسـتجاب لنـا. نـدعو: يقولون للإمام الصـادق

  .وصلة وثقى بين الرجاء والرضى وبين الدعاء والاستجابة. االله مطهرة للحياة
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فهـــو تريـــاق مـــن نفـــس  –بـــإخلاص تـــام  –والـــدعاء تزكيـــة للـــنفس وســـبيل لهـــا إلـــى خالقهـــا 
الإنسان ومعراج إلى رضا السماء بالالتجاء الكامـل إلـى االله، والانفصـال فـي وقـت الـدعاء وحواليـه 

وازداد العبـد قربـا، وأوقـات قـرب، مـن . فإذا تعددت أوقاته، تكرر الانفصال ممـا يشـين. عن الرذيلة
. ومـــن أجـــل ذلـــك يبـــرز الـــدعاء فـــي منـــاهج الشـــيعة –بـــالتكرار، وإخـــلاص النيـــة . خالقـــه ســـبحانه

  .نسبة إلى زين العابدين وفيها عشرات الأدعية –ومؤلفاتهم كالصحيفة السجادية 

ومصــباح التهجــد ومختصــر المصــباح وهمــا مــن  –مزاميــر أهــل البيــت والــبعض يســميها 
  .مؤلفات الطوسي

وفي الدعاء إيحاء ورجاء، وتوجه إلى .. ومن ضروب التربية العصرية الإيحاء إلى الذات
  .االله، وسعي لمرضاته

وللأئمة دعوات مأثورة، تحويهـا صـحف مشـهورة، ولهـا مناسـبات معلومـة، وأوقـات تمـارس 
كأدعيـة ليلـة الجمعـة، أو رجـب أو شـعبان . صـباح والأمسـية والأيـام والليـالي والشـهورفـي الأ. فيها

وللصادق أدعيـة تتـردد فـي كتـب الصـوفية، فيهـا الإيحـاء العميـق بالفضـائل إلـى نفـس . أو رمضان
فهو أداة إصلاح نفساني مقطـوع . وأنه المرجو سبحانه. في موقف يعلم أن االله حاضره. من يدعو

  .أنه نداء، يتعالى نحو السماء، في التماس المغفرة النظير، فوق

قيــل ". عجبــت ممــن يقــنط ومعــه الممحــاة: "شــيخ المحــدثين مــن أهــل الســنة" الشــعبي"يقــول 
  ".الاستغفار: قال"وما الممحاة؟ 

ومنها لقاءاته مع أبي جعفر حيث كان يـدعو . ولقد كان الصادق يدعو االله في كل أوقاته
ومـن . ويحيل بطش الجبابرة إلى ما يشبه طنـين الـذباب. فيثبت االله جنانه .االله قبل أن يدخل عليه

  ".وإن المؤمن ليذنب فيذهب بذنبه الرزق. إن الدعاء يرد القضاء: "المأثور عنه قوله

o b e i k a n d l . c o m

٣٣٢



 

  الفصل الثالث

  المنهج الاقتصادي

  ".خيركم من أخذ من هذه لهذه. ليس خيركم من ترك آخرته لدنياه ولا دنياه لآخرته"

  "ث شريفحدي"

إلا متابعـة للمـنهج العلمـي  –ومنهمـا الاقتصـادي  –ليس المـنهج السياسـي أو الاجتمـاعي 
مــن الواقعيــة وإعمـــال العقــل والعمــل للتقـــدم، وفــق حاجـــات الــزمن واخــتلاف الأقـــاليم، علــى أســـاس 

  .المساواة بين الناس وعمارة الدنيا بالعدل وإحسان القيام على مرافقها

. ينبعان من القرآن وتطبيقات السنة –لمي أو السياسي الاجتماعي سواء الع –والمنهجان 
فكـل مـا أبعـد مـن هـذه القـيم لا يكـون إسـلاميا وإن . وهما وجهان لعملة واحـدة هـي القـيم الإسـلامية

وقد أصـلها الإمـام علـي، وتابعـه . فالمسلمون لا يصلحون إلا أن يلتزموا قيم دينهم. انتظم مسلمين
  .فيها الأئمة من بنيه

ومـــن القـــيم الاجتماعيـــة الســـليمة تنشـــأ القـــيم الاقتصـــادية المنجحـــة، ولـــذلك تتجلـــى الوحـــدة 
الموضوعية بـين الـدين والسياسـة والاقتصـاد، والوحـدة الفنيـة بـين علمـي الماليـة والاقتصـاد وبينهمـا 

  .وبين فن الإدارة، في عهد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب للأشتر النخعي

ت فيــه تكــاد تكتــب فــي النصــف الثــاني مــن القــرن العشــرين للمــيلاد وســنرى بعــض المقــولا
  .فهي عصرية أبدا لأنها إسلامية خالصة. بأيدي المصلحين الاقتصاديين العالميين

وتفقـــد أمـــر الخـــراج بمـــا يصـــلح أهلـــه فـــإن فـــي صـــلاحه وصـــلاحهم صـــلاحا لمـــن : "يقـــول
ولـيكن نظـرك فـي .. لخـراج وأهلـهولا صـلاح لمـن سـواهم إلا بهـم، لأن النـاس عيـال علـى ا. سواهم

ومـــن طلـــب . لأن ذلـــك لا يـــدرك إلا بالعمـــارة. عمـــارة الأرض أبلـــغ مـــن نظـــرك فـــي جبايـــة الخـــراج
ولا يــثقلن عليــك شــئ .. ولــم يســتقم أمــره إلا قلــيلا. الخــراج بغيــر عمــارة أخــرب الــبلاد وأهلــك العبــاد
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يين ولايتــك، مــع اســتجلابك خففــت بــه المؤونــة علــيهم فــإنهم ذخــر يعــود عليــك فــي عمــارة بلــدك وتــز 
)١٢٩(حســن ثنــائهم وتبجحــك

فربمــا يحــدث مــن الأمــور مــا إذا عــول فيــه .. باستفاضــة العــدل فــيهم  
  ".عليهم من بعد احتملوه طيبة أنفسهم

فــي التجــارة والصــناعة والزراعــة والخــدمات، والبيــع والشــراء، وعــن " نشــاط الأفــراد"أمــا عــن 
للإنتاج، ففيها التعبير العلمي الرفيع عن التـاجر والعامـل، إذ حرية الاتجار والانتقال والعمل كأداة 

وفيهـــا التأييـــد والتيســـير والإشـــراف والمتابعـــة مـــن ". المترفـــق ببدنـــه"و" المضـــطرب بمالـــه"يســـميهما 
  :السلطة والتعاون بين الراعي والرعية حيث يقول

رب بمالــه، ثـم اســتوص بالتجـار وذوي الصــناعات وأوص بهــم خيـرا، المقــيم مـنهم، والمضــ"
فـإنهم سـلم لا .. فإنهم مواد المنافع وأسباب المرافق وجلابها مـن المباعـد والمطـارح. والمترفق ببدنه
واعلم مع ذلك أن في كثير منهم ضيقا . وتفقد أمورهم بحضرتك وفي حواشي بلادك. تخاف بائقته

  ..".فامنع من الاحتكار. وشحا قبيحا واحتكارا للمنافع.. فاحشا

وهــي التــي تمثــل اليــد الســفلى، لعجزهــا، ولأنهــا تأخــذ مــن اليــد العليــا . الأخــرى أمــا الطبقــة
  :يقول. فأوامره في صددها قاطعة. لاقتدارها

ثم االله االله في الطبقة السفلى من الذين لا حيلة لهـم والمسـاكين والمحتـاجين وأهـل البـؤس "
  ..".بيت مالكواجعل لهم قسما من .. فإن في هذه الطبقة قانعا ومعترا. والزمنى

وهــو المســاواة التامــة بـــين . ولقــد ســلف القــول عــن المــنهج السياســي لــدى أميــر المــؤمنين
المسلمين في العطاء وحقوق بيت المال وترك الأرضين في أيدي أصحابها بعد الفتح، وغير ذلـك 

  .وفيما أوضحناه إشارة إلى ما لم نعرض له بتوضيح. مما يكشف لنا منهاجه الاقتصادي بتمامه

                                                 

 .فرحك)  ١٢٩(
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والكليات والجزئيات والتطبيقات ينتظمها جميعا أصل ثابت من . والنظريات تكشف كليات
ولكـن خيـركم مـن أخـذ مـن هـذه . ليس خيركم من ترك دنياه لآخرته ولا آخرته لـدنياه: "قول الرسول

  ".لهذه

  العمل

ومــن أجــل ذلــك كــان العمــل للمعــاش فرضــا علــى . العمــل عنــد الشــيعة قــوة الإنتــاج الكبــرى
أو . ؤمن ليحيا في هذه الدنيا، ولا يجوع فيها ولا يعرى، أو تجرفه القوى، أو يحرفه الفراغ واللهوالم

وأول مــا ينبغــي لــه البــدء بتقويـة الــنفس، وتبرئتهــا مــن الشــح والطمــع، وحثهــا  –تفسـده طــراوة الدعــة 
ازداد  مثــل الــدنيا كمثــل مــاء البحــر كلمــا شــرب العطشــان منــه: "يقــول الإمــام. علــى طلــب الحــلال

الأكــــل بعـــد الشـــبع والســـراج فــــي القمـــر، والـــزرع فـــي الســــبخة، . أربعـــة تـــذهب ضـــياعا" و"عطشـــا 
من طاب مكسبه وحسنت خليقته ووضحت سـريرته "أما المؤمن فهو  –" والصنيعة عند غير أهلها

وأنفق الفضل من ماله وأمسك الفضل من كلامه وكفى الناس شره وأنصف الناس من نفسه، وهو 
  ".ونة خفيف المئونة جيد التدبير لمعاشه ولا يلسع من جحر مرتينحسن المع

لـــيكن طلبـــك : "ثـــم يضـــع الإمـــام الضـــوابط للســـعي فـــي الحيـــاة وتحصـــيل المعـــايش فيقـــول
أنــزل نفســك . ودون طلــب الحــريص الراضــي بــدنياه، المطمــئن إليهــا. للمعيشــة فــوق كســب المضــيع

وتكسـب مـا لا بـد . منزلـة الـواهن الضـعيفوترفـع بنفسـك عـن . من ذلك بمنزلة المنصـف المتعفـف
  ".منه للمؤمنين

إن الســرف : "وهــو إذ يوصــي بالإجمــال فــي الطلــب، ينــادي بالحكمــة فــي الإنفــاق، فيقــول
  ".يورث الفقر وإن القصد يورث الغنى

وتدبير المعاش أساسي ليجتمع للمرء مال يكفي نفسه، ويفضل منه على غيره، ويؤدي به 
ومــن أجــل ذلــك كــان الصــادق يعمــل بيــده، ويتجــر، وينفــق أموالــه علــى . ياواجبــه فــي الــدين والــدن

النــاس، وهــو الإمــام القــدوة، ليوجــه أنظــار شــيعته للعمــل فــي الحيــاة الــدنيا، كــي يقــدروا علــى أعبــاء 
ولا يمكــن المــرء مــن كــل ذلــك إلا رزق . الحيــاة وأداء الزكــاة وصــلة الــرحم والإنفــاق فــي المحتــاجين
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مـن لـم يكـن لـه . مـن لـم يكـن فيـه خصـلة مـن ثـلاث لـم يعـد نبـيلا: "الإمـام يقـول. يحصله مـن دأبـه
  ".عقل يزينه أو جدة تعينه أو عشيرة تقصده

وهـو تـراث  –ليعـيش " علـي"وما أكثر مـا عمـل . والصحابة العظماء كانوا يعملون ليعيشوا
ويـوم . لا يـدركيوم مضى : الأيام ثلاثة: "يقول الإمام. أهل البيت الذين لا يضيعون الزمان سدى

ـــديهم أملـــه. النـــاس فيـــه ينبغـــي أن يغتنمـــوه ـــنفس " وغـــد فـــي أي ومـــا الاغتنـــام إلا بالعمـــل الصـــالح لل
أو . ومثلـه مثـل القاعـدة عـن العبـادة. أما من قعد يلتمس عطاء الآخرين فيده هي السـفلى. وللناس

  .كالذي ينتظر الذهب والفضة تساقطان من السماء

  ".بلا عمل كالرامي بلا وترالداعي : "يقول عن القاعدين

ويتقلبـون فـي الـبلاد بتجـاراتهم، . والشـيعة فـي كـل مجتمعـاتهم يـدأبون كـدأب آبـائهم أو أشـد
مــع إلــزام صــاحب المــال المســئولية عــن طريقــة كســبه . كهيئــة مــا كــانوا يتقلبــون فــي الأيــام الأولــى

لأولـين والآخـرين للعبـد فـي مصيبتان لم يسمع بمثلهمـا فـي ا: "يقول يحيى بن معاذ.. وأبواب إنفاقه
  ".يؤخذ منه كله، ويسأل عنه كله: ماله عند موته

فـــلا . وعدالـــة توزيـــع الـــرزق منـــه. وهـــم إلـــى جـــوار إيجـــابهم العمـــل يوجبـــون الاســـتقلال فيـــه
وهــم . وشــرط الشــركة وجــود رأس المــال... يجــوزون الشــركة المطلقــة بــين اثنــين فــي كــل نشــاطهما

ومنافع جهد له . ولا يصححونها، لأن كل إنسان مستقل بجهده" انشركة أبد"يسمون الشركة بدونه 
وفــي هــذا حــض علــى الاســتقلال الشخصــي، والســعي  –فــإذا أخــذ مــن الآخــر أخــذ مــالا يســتحق  –

وكمــثلهم الشــافعي لا يجــوز هــذه الشــركة فلكــل مــا . الخــاص، حتــى لا يكــون أحــد كــلا علــى غيــره
  .سعى

يــا أميــر المــؤمنين : ن عليــا العــلاء الحــارثي فقــالجــاء أميــر المــؤمني –وهــم أعــداء للتواكــل 
يـا عـدو : "فلمـا جـاء قـال. علـي بـه: قـال. لبس العباءة وتخلص من الدنيا.أشكو إليك أخي عاصما

أتــرى االله أحــل لــك الطيبــات . أمــا رحمــت أهلــك وولــدك" الشــيطان. "لقــد اســتهام بــك الخبيــث. نفســه
يـا أميـر المـؤمنين هـذا أنـت فـي خشـونة : قـال"ك أنت أهـون علـى االله مـن ذلـ: وهو يكره أن تأخذها

o b e i k a n d l . c o m

٣٣٦



 

إن االله قـــد فـــرض علـــى أئمـــة العـــدل أن . ويحـــك إنـــي لســـت كأنـــت: "قـــال! ملبســـك وجشـــوبة مأكلـــك
  ".يقدروا أنفسهم بضعفة الناس

ولو كانوا غير ناس، أو .. ولكم كان رقيقا صاحب هذا الملبس الخشن إذا عامل الضعفاء
في يده إبل الصدقة ألا يحول بين ناقة وفصيلها، وأن لا يبالغ كان يوصي من : كانوا من الأعداء

بــل يســوي فــي الركــوب . وأن لا يركــب ناقــة ويــدع غيرهــا. فــي حلبهــا خشــية أن يضــر ذلــك بوليــدها
  .بينها وبين صاحباتها

! ثـــم ســـقاهم منـــه. ولمـــا حـــال بينـــه وبـــين المـــاء جنـــد معاويـــة حـــاربهم عليـــه فـــأجلاهم عنـــه
  !هليسويهم في الماء بجند

  التجارة والصناعة: أو. المضرب بماله والمترفق بيده

إذا كانــت الحضــارة الغربيــة لــم تفطــن إلــى أن العمــل أداة الإنتــاج الأولــى إلا فــي العصــور 
ومــن عمــل . والعمــل التجــاري أو اليــدوي ميــراث الأنبيــاء. الأخيــرة فلقــد طالمــا أعلنــت ذلــك الســماء

الــه أو المترفــق بيــده، أو ببدنــه، كمــا يعبــر أميــر الصــحابة تعلــم النــاس جــلال قــدر المضــطرب بم
  .المؤمنين

. والصــادق يمســك المســحاة ويعمــل فــي بســتان لــه،وحبات العــرق تنســاب كــالبلور المــذاب
، وكـان عندئـذ يلـبس قميصـا "إني أحب أن يتأذى الرجل بحـر الشـمس فـي طلـب المعيشـة: "فيجيبه

ياعي ولي مـا يكفينـي لـيعلم االله عـز وجـل إني لأعمل في بعض ض: "ويفتح الماء بالمسحاة ويقول
  ".أني أطلب الرزق الحلال

علــي "وكــان النبــي عليــه الصــلاة والســلام يتنــاوب ركــوب راحلتــه يقــول لزميليــه فــي الســفر 
ومــا أنــا . مــا أنتمــا بــأقوى علــى المشــي منــي: "حينمــا أرادا أن يســتمر راكبــا فــي نوبتهمــا" وأبــي لبابــة

ويقـول لمـن يريـد . نـزل عـن بغلتـه ليركـب مـن يأخـذ بزمامهـا معـهوكـان ي" بأغنى عـن الأجـر منكمـا
  ".صاحب الشئ أولى بحمله: "حمل شئ بدلا منه
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  :أما أمير المؤمنين علي فيحمل لأهله التمر والبلح في ثوبه ويقول

  لا يـــنقص الكامـــل مـــن كمالـــه
  

ــــــى عيالــــــه ــــــع إل   مــــــا جــــــر مــــــن نف
  

وقمـــت البيـــت حتـــى . ى بيـــدهاأن الزهـــراء أجـــرت الرحـــى حتـــى أثـــرت الرحـــ" علـــي"ويـــروي 
  :ويقول عطاء. وأوقدت القدر حتى اسودت ثيابها وأصابها من ذلك ضر. اغبرت ثيابها

  .إن كانت فاطمة لتعجن حتى أن قصتها لتصيب الجفنة

  .وأي عظمة في الدنيا كعظمة اليد العليا، وهي تعمل لبناية الدنيا فتعطي

وم أقبــل مــن تبــوك، فلقيــه ســعد الأنصــاري لقــد قبــل رســول االله اليــد التــي تحمــل المســحاة يــ
يـا رسـول االله أضـرب بـالمر والمسـحاة : ؟ فقـال"ما هـذا الـذي أكتـب يـديك: "فنظر إلى يد سعد وقال

  ".هذه يد لا تمسها النار: "فقبل رسول االله يده وقال. فأنفقه على عيالي

ورد الـنص علـى  وإن. ولما أعطى الرسول اليد العاملة أمانا من النار، جعل العمل عبـادة
لأن يأخـذ أحـدكم : "وهـو عليـه الصـلاة والسـلام القائـل. فما هي إلا إشـارة لكـل عمـل. العمل البدني

حبلـــه فيـــأتي الجبـــل فيجـــئ بحزمـــة حطـــب علـــى ظهـــره فيبيعهـــا، ويســـتغنى، خيـــر لـــه مـــن أن يســـأل 
  ".أعطوه أو منعوه. الناس

وقت والالتزام بالواجب، والبـدء ينبه على قيمة ال –وعلى آله  –وهو عليه الصلاة والسلام 
وإن اســتطاع ألا تقــوم . إن قامــت الســاعة وفــي يــد أحــدكم فســيلة فليغرســها: "بالعمــل النــافع فيقــول

  ".الساعة حتى يغرسها فليغرسها
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مــن أجــل تحريــر شــيخ مــن أشــياخ الشــيعة . وأي جــلال كجــلال رســول االله وهــو يعمــل بيــده
أن العمــل والحريــة صــنوان : معهــم، ذلــك الــدرس العظــيمالعظمــاء، لــيحفظ الشــيعة لأنفســهم وللــدنيا 

  .وأن كلا منهما وسيلة للآخر

علي بن أبي طالـب إلـى خليسـة مـولاة سـلمان الفارسـي، وكانـت قـد اشـترته  �أرسل النبي 
. ومكث معها سـتة عشـر شـهرا حتـى قـدم النبـي يثـرب. بثلاثمائة درهم من أعراب حملوه إلى يثرب

: قالـت. مان فأرسل النبي عليا إلى خليسة، بعد أن أسلمت، لتعتق سلمانفأتاه سل. فسميت المدينة
. فأعتقتـه" أعتقيه أنت: "�قال . إن شئت أعتقته، وإن شئت أعتقته، وإن شئت فهو لك: قل للنبي

  .فغرس لها رسول االله ثلاثمائة فسيلة

  .)١٣٠("سلمان منا أهل البيت: "وكان عليه الصلاة والسلام يقول

                                                 

النبــي فــي تنــازع المهــاجرين والأنصــار عليــه إذ كــان كــل مــن  أضــافه النبــي إلــى أهــل البيــت فصــلا مــن)  ١٣٠(
  .الفريقين يريده واحدا منهم

فهـو صــاحب الــرأي بحفــر الخنــدق فــي يــوم غــزوة  �وكـان ســلمان فــي انتســابه لأهــل البيــت حيــث أراد صــاحبه   
ه فلأهــل البيـــت فــي هـــذ –وعلـــي هــو الـــذي قتــل عمـــرو بــن عبــدود فـــارس العــرب يـــوم ذاك " الأحــزاب"الخنــدق 

  .المعركة القدح المعلى

عينـه عمـر أميـرا علـى المـدائن عاصـمة فـارس فكـان . إذا خـلال بـه رسـول االله لـم يبـغ أحـدا غيـره. وكان حكيما  
ويعمـل الخـوص بيـده ويبيعـه بثلاثـة دراهـم ينفـق واحـدا ويتصـدق " خمسـة آلاف درهـم"يوزع عطاءه علـى النـاس 

بعثنـا الخـادم : قـال. وا عليـه دار الإمـارة فوجـدوه يعجـن بيـدهوذات يـوم دخلـ. بواحد ويشتري خوصا جديدا بواحـد
  .في عمل فكرهنا أن نجمع عليه عملين

ورآه . فحملـه وتبعـه. اتبعنـي: فأعطـاه حمـلا وقـال. رآه رجل قادما من الشام فحسـبه مـن ضـخامة جسـمه حمـالا  
لا حتـــى أبلـــغ : فـــأبى وقـــالفرجـــاه الرجـــل، إذ أدرك مقامـــه، .. لا: النـــاس فتســـارعوا يحملـــون حمـــل الأميـــر قـــال

. إنـي نفيـت عنـي الكبـر: إنـي احتسـبت بمـا صـنعت خصـالا ثلاثـة: "وثمة وضع الحمل في مكانه وقال. منزلك
  ".وإن لم تسخرني سخرت من هو أضعف مني فوقيته بنفسي. وأعنت رجلا من المسلمين على حاجته

وينفـي عنهـا الكبـر وهـو أميـر . هولا يخـزي صـاحب الحمـل بتعريـف نفسـ. فهو يحمـل الحمـل عـن رجـل ضـعيف  
  ".أوصاني خليلي ألا يكون متاعي من الدنيا إلا كزاد الركب: "فيقول �لكنه يحفظ وصية صاحبه ! فارس

 ".من لكم بمثل لقمان الحكيم: "وحسبه قول أمير المؤمنين علي عنه  
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إنـي لأملـق أحيانـا : "الصادق يرى إنفاق المال في البر تجارة مربحة فيقول ومع أن الإمام
أي أنه يوجب الإنفاق، في حالي اليسر والإمـلاق، ويـرى " فأتاجر مع االله بالصدقة فيربحني وأتسع

  .علاجا للفقر أن يتعامل مع االله بعطائه للفقراء، فهو في الوقت ذاته يشجع الناس على العمل

مـن جـراء ذلـك  –عي مجتمع العـاملين لا يتسـع للمتسـولين والإمـام الصـادق فالمجتمع الشي
  .يؤثر عطاء الذين لا يسألون الناس على الذين يسألون –

فالعمــل بكــل أمــوال الأمــة . ولــو قــام أهــل الإســلام بواجــب الإنفــاق لمــا افتقــر مســلم واحــد
والصــدقة تربــى أو علــى . هذلــك تقــدير العزيــز الحكــيم فــي تشــريع. يجعــل الحبــة الواحــدة مائــة حبــة

إنمـا ترزقـون : "بـل يقـول" ما نقصت صدقة من مـال: "يقول عليه الصلاة والسلام. الأقل لا تنقص
  ".بضعفائكم

وأداء حـق . ووسـيلة لعمارتهـا بالكسـب الحـلال. والعمل في الصناعة والتجارة مدرسة الدنيا
  .)١٣١(أسماء جلة الفقهاءيتراءى في كثير من . وهو محل إكبار المسلمين أجمعين. المال

إنـي : "والقائـل" الشاخص في طلـب الحـلال كالمجاهـد فـي سـبيل االله: "والصادق هو القائل
  ".سقط من عيني" لا"أله حرفة؟ فإن قالوا : لأرى الرجل فيعجبني فأقول

فـــالمحترف غنـــي ". الصـــدقة لا تحـــل لمحتـــرف ولا لـــذي مـــرة ســـوي: "ويقـــول الإمـــام البـــاقر
  .غني باقتداره على العمل وذو القوة. بحرفته

                                                 

 –القــدوري  –خصــاف ال"أطلقـت الأوصــاف فــي كثيــر مــن الحــرف علـى عظمــاء الفقهــاء الــذين يحترفونهــا )  ١٣١(
 –" الـخ..التبـان –الجصـاص  –الصـفار  –البقـالي  –النعـالي  –الحلـواني  –الصـابوني  –القفـال  –الكرابيسي 

  .وعمل الصحابة والتابعون. وقد عمل أئمة أهل السنة الأربعة

ـــاب صـــفين"ومـــن علمـــاء الشـــيعة نصـــر بـــن مـــزاحم     كـــانوا:وداود بـــن ســـرحان. وداود بـــن أبـــي زبيـــد" مؤلـــف كت
وخالـد بـن سـعيد ومحمـد بـن خالـد وصـبيح بـن أبـي الصـباح . ومؤمن الطاق. وميثم التمار يبيع التمر. عطارين

وعبـد االله . وابن حدير كان طحانـا. ورفاعة بن موسى كان نحاسا. كان يبيع اللؤلؤ. والشيخ آدم. كانوا صيارفة
 ".يبري القداح"بن ميمون كان قداحا 
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  ".ملعون من ألقى كله على الناس: "والرسول عليه الصلاة والسلام يقول

مـا : وهمـا الزاهـدان الشـهيران) ١٩٩٥(تلميذه شقيق البلخـي ) ١٦٢(سأل إبراهيم بن أدهم 
مررت بـبعض الفلـوات فرأيـت طـائرا مكسـور الجنـاحين فـي : بدء أمرك الذي أبغلك هذا؟ قال شقيق

فــإذا بطيــر أقبــل وفــي منقــاره : فقعــدت بحذائــه. فقلــت انظــر مــن أيــن يــرزق هــذا. مــن الأرض فــلاة
إن الــذي قــبض هــذا لهــذا : فقلــت فــي نفســي. جــرادة فوضــعها فــي منقــار الطيــر مكســور الجنــاحين

  .فتركت التكسب واشتغلت بالعبادة. قادر أن يرزقني حيث كنت

ذي أطعـــم الطيـــر العليـــل حتـــى تكـــون ولـــم لا تكـــون أنـــت الطيـــر الصـــحيح الـــ: قـــال إبـــراهيم
  ".اليد العليا خير من اليد السفلى"أن  �أفضل منه؟ أما سمعت عن النبي 

يـا ابـن رسـول االله : فقـالوا. وخرج الإمام الصادق يسعى للرزق في يوم صائف شـديد الحـر
لمـن  فقـال! هذه حالك عند االله عز وجل، وقرابتك من رسول االله، وأنت تجهـد نفسـك فـي هـذا اليـوم

  ".خرجت في طلب الرزق لأستغنى عن مثلك: "حدثه

هــذا أحـد الــذين لا "لأقعــدن ولأصـلين ولأعبــدن االله قـال : ولمـا أخبـروه يومــا عـن رجــل يقـول
  ".يستجاب لهم

*  *  *  

فمــا هــي إلا زيــادة فــي الفضــيلة فيــه أو . ولا بــأس أن يجــد العامــل فــي عملــه بعــض مشــقة
  .الهناءة به

أبــى االله عليـــك : " ألا يجعــل رزقـــه علــى أيــدي العبـــاد، فأجابــهجــاءه مــن يرجـــوه ليــدعو االله
آلــى االله إلا أن يجعــل رزق العبــاد بعضــهم مــن بعــض، ولكــن ادع االله أن يجعــل رزقــك علــى . ذلــك

  ".فإنه من الشقاوة. ولا يجعله على أيدي شرار خلقه. فإنه من السعادة. أيدي خيار خلقه
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أن التعامــل يقتضــي وجــود طــرفين، والســعيد مــن والصــادق بهــذا التنبيــه يلفــت النظــر إلــى 
وهو فوق ذلك يكمل نقصا لدى كثير مـن الصـالحين الـذين يفـوتهم أن خـوض . صلح طرفه الآخر

بــل هــو  –الغمــرات للــرزق، مــع النجــاة مــن ارتكــاب الإثــم فــي تحصــيله، درجــة أعلــى مــن الفضــل 
لـيس مـن : "يقـول. نضـارة الحيـاةيبصرهم بالمكروه الـذي يلقـاه النـاس إذ يبتغـون غضـارة العـيش أو 

  ".أحد وإن ساعدته الدنيا بمستخلص غضارة عيش إلا من خلال مكروه

والغضــارة نضــارة ووضــاءة وصــلاح بــال، لا يمكــن أن تكــون بمعــدى عــن المكــاره، ومنهــا 
الإيجـابي الـذي يسـتوجب النضــال، ومنهـا سـلبي،يتراءى فيمـا يفقــده المـرء مـن ذات نفسـه بإضــعاف 

ومنهــا مــا يتقاضــاه النــاس . تحمــل، أو منعهــا مــن العمــل، أو مصــير ذاتــه إلــى الترهــلقدرتـه علــى ال
  .من أعراض الناضرين غذ يمسون أغراضا لسهام الكلام

وإنما ينضر االله عبدا سمع مقال الرسول ووعاه أسلوبا فـي الحيـاة، ومـا هـو إلا الجـد وأداء 
  .وهو أقوم وأسلم. الواجب، والاقتصاد في مظاهر الرفاه

ينضر الإمام وجـه العمـل ذاتـه ليزيـد العمـال قوة،ويزيـد الأداء أناقـة، وصـلات المتعـاملين و 
أن يكــون : كــل ذي صــناعة مضــطر إلــى ثــلاث خصــال يجتلــب بهــا الكســب: "وثاقــة، حيــث يقــول

  ".مستميلا لمن استعمله. مؤديا للأمانة. حاذقا بعمله

: مل غيـــره أو اســـتعمله غيـــرهولمـــا خـــتم الخصـــال الثلاثـــة بالاســـتمالة كـــان يوجـــه مـــن اســـتع
ــــب عميلــــه فــــي حســــابه فهــــذا درس إســــلامي اجتمــــاعي فــــي المحبــــة، مثلمــــا أنــــه درس . ليــــدخل قل

اقتصــادي فــي إحســان الصــناعة ووثاقــة العلاقــة، ولباقــة الأخــذ، ولباقــة العطــاء، والحيــاة كلهــا أخــذ 
  .وعطاء
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  :التجارة

: وقـد تـأخرت عـن السـوق فقـالرآني أبو عبد االله  :)١٣٢(روى المعلى بن خنيس تابع الإمام
  .اغد إلى عزك

إذن يسـقط رأيـك ولا يسـتعان : "قـال. هممت أن أدع السـوق: قلت لأبي عبد االله: قال معاذ
  ".بك على شئ

وإيـاك أن . اسـع علـى عيالـك. لا تتركهـا فـإن تركهـا مذهبـة للعقـل: "وقال لمـن تـرك التجـارة
  ".يكونوا هم السعاة عليكم

وكـان متكئـا  –فاسـتوى جالسـا . قـل شـيئه: بسه عن الحج؟ فقيـلما ح: وسأل عن تلميذ له
  .لا تدعوا التجارة فتهونوا: وقال –

والتجــارة ممارسـة وتعامــل، . وكسـب المـال مــن حلـه وإنفاقـه فــي محلـه واجبــان علـى المسـلم
وأقــدر علــى مــد يــد العــون . والتــاجر أعلــى عينــا بــالأمور. أي مــران علــى الشــئون العامــة والخاصــة

وفــي الاضــطراب فــي الأســواق إثــراء للجماعــة، وتخطــيط مشــترك للمعــايش، وهــو قبــل  – للآخــرين
  .ذلك امتحان مستمر للنزاهة والبعد عن المحرمات

فــالمحرم . وعنايــة الشــيعة بتوضــيح الحــلال والحــرام فــي التجــارة ظــاهرة فــي نصــوص الفقــه
  :مما يكتسب به أنواع

                                                 

وصــادر مــا تحــت يديــه، مــن أمــوال كانــت  –ر المدينــة لأبــي جعفــر المنصــور أميــ –قتلــه داود بــن علــي )  ١٣٢(
أموال الإمام الصادق، في نوبة من نوبات البطش التـي اجتاحـت المدينـة وأهـل البيـت، بتهمـة أنـه لـم يـدل داود 

وقصـد الإمـام إلــى دار الإمـارة يصـيح فــي وجـه داود بـل يتهــدده  –علـى اثنـين مـن العلــويين كـان يبحـث عنهمــا 
؟ فتنصـل داود مـن المسـئولية وأمـر بقتـل "أما علمت أن الرجل لا ينام على الحرب.. قتلت مولاي وأخذتا مالي"

 !".يأمرونني بقتل الناس فإذا أمرت بقتلهم قتلوني: "القاتل فصاح هذا الأخير
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  .الأعيان النجسة كالخمر -١

 .ت القماركآلا.. الآلات المحرمة -٢

 .ما يقصد به المساعدة على المحرم كبيع السلاح لأعداء الدين -٣

 .ما لا ينتفع به كالمسوخ -٤

الأعمــال المحرمــة كالغنــاء عــدا المغنيــة لــزف العــرايس، إذا لــم تغــن بالباطــل ويــدخل  -٥
وتعلــيم الســحر . أمــا بــالحق فجــائز، وهجــاء المــؤمنين: عليهــا الرجــال، والنــوح بالباطــل

 .والكهانة

  .رة على القدر الواجب من تغسيل الأمواتالأج -٦

أمـا جـوائز الظـالم فمحرمـة إن علمـت . وكـذا علـى الأذان. ولا بأس بالرزق من بيـت المـال
والولايـة مـن الجـائر محرمـة، إلا مـع الخـوف، فلـو . بعينها، والولاية من العادل جائزة، وربما وجبـت

  .منكر استحبتتيقن التخلص من المأثم والأمر بالمعروف والنهي عن ال

*  *  *  

بـالتطبيق  –وكما يعمل الإمام بيده ليتعلم النـاس، يتجـر بمالـه لـيعلمهم دروسـا فـي التجـارة 
  .وهو أجدى عليها من أن تعطي ملايين تنفقها ولا تتعلم. العملي الذي تشهده الملايين فتتعلم

فــإن تجهــز حتـى تخــرج إلـى مصــر :دعـا يومــا مـولاه مصــادف فأعطـاه ألــف دينـار وقــال لـه
فتجهز بمتاع وخرج مع التجار حتـى إذا دنـوا مـن مصـر، اسـتقبلتهم عيـر خارجـة . عيالي قد كثروا

منها، فسـألوهم عـن المتـاع الـذي يحملونـه مـا حالـه فـي مصـر، ومـا متـاع العامـة؟ فعلمـوا مـنهم أن 
ثـم . ووسع علـيهم فـي الـربح.. ليس بمصر منه شئ فتحالفوا على ألا ينقصوا من ربح دينار دينارا
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ودخل مصادف على مولاه ومعه كيسان في . فصلت العير عن مصر إلى المدينة بالكسب العميم
  .هذا رأس المال وهذا الربح. جعلت فداك: وقال. كل منهما ألف دينار

وكيـف . ماذا صنعتم؟ فحدثه كيـف سـألوا وكيـف توافقـوا. إن هذا الربح كثير: قال الصادق
  .باعوا

  !فون باالله على قوم ألا تبيعوا أو يربح الدينار ديناراسبحان اله تحل: قال الصادق

يــا : "ثــم قــال. هــذا رأس مــالي ولا حاجــة لنــا فــي الــربح: ثــم أخــذ واحــدا مــن الكيســين فقــال
  ".مجالدة السيوف أهون من طلب الحلال. مصادف

أن قـد . لكن الإمام لم يقبض درهمـا مـن أمـوال مصـر. هكذا بورك لمصر في متاع الإمام
. وهـي كثيـرة. وهـذا أول الـدروس". يحتكـر إلا خـاطئ"ولا . مـذ كـانوا محتكـرين. بيع الـوكلاءأساء ال

وأن تــرك مــا فيــه شــبهة هــو الحــق، وأن النظــر إلــى . منهــا أن زيــادة الجهــد واجبــة عنــد كثــرة العيــال
  .وهو أوجب على العلماء والرعاة. الأمة كلها واجب

ا فيه الخبز واللحم والـدراهم علـى عاتقـه، كان إذا جاع الناس صنع صنيع آبائه فأخذ جراب
فــذهب إلــى ذوي الحاجــات مــن أهــل المدينــة فقســمها فــيهم وهــم لا يعرفونــه، حتــى إذا مــات افتقــدوه 

  ".الإمام الصادق"فعلموا أنه 

  .وما جاع قادر إلا ذكر البطون الخاوية

رزاق الحمقــى إن االله تعــالى وســع أ: "يقــول الإمــام. وفــي ســعة أرزاق الحمقــى عبــرة للعقــلاء
  ".ليعتبر العقلاء ويعلموا أن الدنيا لا ينال ما فيها بعمل ولا حيلة

. فـلا يشـغلنك طلبهـا عـن عملـك. ومـدرك لهـا قـد فارقهـا. كم مـن طالـب للـدنيا لـم يـدركها"و
ما الـدنيا؟ هـل الـدنيا إلا .. فكم من حريص على الدنيا قد صرعت. ومالكها. والتمسها من معطيها

  ".أو مركب ركبته؟. وب لبستهأكل أكلته أو ث
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والصـــدق صـــفة . ومنهـــا التظـــاهر والإعـــلان الكـــاذب. ولا تعـــاب القلـــة وإنمـــا تعـــاب الرذيلـــة
ومــن ثمــة بركــات االله، فــي الــنفس والعقــل والمــال، . المتعــاملين مــع االله، والقليــل مــع الصــدق كثيــر

  .للصادقين

لقليـل مـن عملـه أظهـر االله منـه مـن أراد االله با: "والصادق يعد بهذا كله في كلمته الجامعـة
  ".أكثر مما أراد

: فـي عمـل لـم يجـد صـاحبه مـالا ليكـري مـن يسـاعده فيـه –بغيـر أجـر  –يقول لمن ساعد 
  ".أما أنك إن تساعد أخاك أحب إلي من طواف أسبوع في البيت"

  .في أبواب العبادة وتقديمه بين النوافل" العمل الصالح"وترى من ذلك بروز 

  .بعض ما له للإصلاح أيا كان وجههوالصادق يخصص 

فدعاهما إلى  –صاحب الإمام  –تشاجر رجلان على ميراث فمر بهما المفضل بن عمر 
منزلــه فأصــلح بينهمــا بأربعمائــة دينــار مــن جيبــه، حتــى إذا اســتوثق كــل مــنهم مــن صــاحبه، قــال 

نازعـان أن أصـلح إنها ليست من مـالي إن الإمـام أمرنـي إذا رأيـت اثنـين مـن أصـحابنا يت: المفضل
  .بينهما من ماله
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  المال

. هذه القوة الكبرى للإنتاج وهي العمـل، تعاونهـا قـوة أخـرى هـي المـال شـريطة أن يسـتعمل
ومــن أجــل ذلــك صــار مباحــا . فــإذا لــم يســتعمل تنقصــته الزكــاة عامــا بعــد عــام حتــى تقضــي عليــه

مل المـــال فـــي التجـــارة وفـــي وإنمـــا يســـتع –الاتجـــار فـــي مـــال اليتـــيم لحســـابه حتـــى لا يأكلـــه الـــزمن 
فــــلا يكنـــز ولا يؤخـــذ عليـــه ربــــا، بـــل يتواصـــل المســـلمون فيــــه . الصـــناعة والزراعـــة وســـائر الوجـــوه

  .بالمعروف

والمعـــروف ". لـــئلا يتمـــانع النـــاس المعـــروف: "لـــم حـــرم االله الربـــا؟ وأجـــاب: ســـئل الصـــادق
وض ونظــرة الميســـرة أو مطلــوب فـــي العلاقــات العاديـــة والماليــة وبـــين جميــع المتعـــاملين، فــي القـــر 

المشــاركة فــي مخــاطر الاتجــار أو الاستصــناع والمزارعــة والخدمات،وســواها، لتجــري الأرزاق لهــم، 
  .من االله، على أيديهم

وأول الواجبـــــات فـــــي المـــــال أن يكـــــون أداة تعميـــــر للـــــدنيا باســـــتثماره، وللأنفـــــس بمشـــــاركة 
وســــيلة للاســــتعلاء وإنمــــا وســــيلة وألا يكــــون . المحتــــاجين إليــــه، ســــواء للعمــــل بــــه أو للعــــيش منــــه

ومـــن الأوليـــات فـــي هـــذه الواجبـــات الاقتصـــاد . يتـــأدى بهـــا المســـلم إلـــى العمـــل الصـــالح. للتواصـــل
  :والترفق

ــيهم فــي الــرزق: "يقــول الإمــام . أيمــا أهــل بيــت أعطــوا حظهــم مــن الرفــق فقــد وســع االله عل
ز عـن شـئ والتبـذير لا يبقـى والرفـق لا يعجـ". والرفق في تقدير المعيشة خير من السـعة فـي المـال

  .معه شئ

  .والكثير لا يغني مع السرف. وفي القليل كفاية مع القناعة

وإنمـا يفتقـر مـن يتجـاوز " ضـمنت لمـن اقتصـد ألا يفتقـر: "وفي المعنى ذاته يقول الصادق
  .الحدود، ويبعثر قواه، ويخسر أشياءه
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مــن كــان : "يقــول الإمــام. وبــالرفق فــي الأمــور تجــري الحيــاة بــين النــاس علــى نســق مقبــول
  ".رفيقا في أمره نال ما يريده من الناس

  .واالله تعالى يحب الرفق في الأمر كله

  :العبادة وإنفاق المال

يكاد أكثـر مـا جمـع مـن تعـاليم الإمـام فـي الأبـواب الاجتماعيـة والاقتصـادية، يتجـه بفحـواه 
  .شطر هذا الوجه من وجوه العبادة

الـــذين يؤمنـــون (محكـــم كتابـــه، فـــي أول صـــفحاته، بـــأنهم واالله تعـــالى يصـــف المتقـــين فـــي 
  ).بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون

الصـحة . نعمتان مغبون فيهمـا أكثـر النـاس: "يقول عليه الصلاة والسلام. وكل نعمة رزق
زكاة فالمعروف ". المعروف زكاة النعم: "فهاتان نعمتان يسأل عنهما الإنسان والإمام يقول" والفراغ

  .واجبة لمجرد الفراغ من التبعات والسلامة من المرض

*  *  *  

ومــن التطبيــق الإســلامي للإنفــاق ووجوهــه الماديــة والمعنويــة يظهــر أنــه العبــادة الإســلامية 
الشاملة لكل الناس، ولكل شئ ولكل ساعة في الحياة يتاح فيها مـد يـد بـالمودة للغيـر، بالعطـاء أو 

لاقتــــراض، ودفــــع الأذى، أو مجــــرد المعونــــة، بالفعــــل أو القــــول، أو قبــــول العطــــاء، والإقــــراض أو ا
. بالعمل المادي، أو بمجرد الكف عن الأذى، وما إلى ذلك مـن أبـواب التعـاون بـين أفـراد المجتمـع

  .سواء بالمال أو بالسعي أو بالجاه أو بمجرد الاهتمام

كــروب بـرءا، والمنكــوب واهتمـام المسـلم بمــا أهـم المسـلم هــو الـذي يهــب المقـرور دفئـا، والم
  .طمأنينة
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  ". من لم يهتم بأمور المسلمين فليس منهم: "يقول صاحب الشريعة

ولما حصرت الشـريعة الفـرائض رحمـة مـن االله بعبـاده المكلفـين، أطلقـت المنـدوبات، لتتـيح 
ثم أكثرت  –وبخاصة في إنفاق المال  –لهم أن يتطوعوا بالعمل الصالح كيفما قدروا وحيثما وفقوا 

  .الحض عليه، ثم جعلته ممكنا للجميع، وفي وجوه النشاط الإنساني جميعها

إن معونـة المسـلم : "كـان يقـول �لـيعن بعضـكم بعضـا فـإن أبانـا رسـول االله : "يقول الإمام
وإيــاكم وإعســار أحــد مــن " خيــر وأعظــم أجــرا مــن صــيام شــهر واعتكافــه شــهرا فــي المســجد الحــرام

ومــن أنظــر . لــيس لمســلم أن يعســر مســلما: "كــان يقــول �ل االله إخــوانكم المســلمين فــإن أبانــا رســو 
  ..".مسلما أظله االله يوم القيامة بظله حيث لا ظل إلا ظله

إن بيني وبين رجل منازعة في أمر وإني أريد أن أتركه فيقال لي إن : وذات يوم قال رجل
إنمــا العيــب بــالظلم، أيــا  فهــو لا يــرى التــرك عيبــا". إن الــذليل هــو الظــالم: "فقــال الإمــام. تركــك ذلــة

  .كان مصدره، التارك أو المتروك له

يــا عمــار إنــك رب مــال كثيــر فتــؤدي مــا افتــرض : "ودخــل عليــه عمــار الســاباطي فقــال لــه
يا عمار إن : قال. نعم: فتخرج الحق المعلوم من مالك؟ قال: قال. نعم: عليك االله من الزكاة؟ قال

. مـا قـدمت فلـم يســبقك. يـا عمـار. والـديان حـي لا يمـوت. والعمـل يبقـى. والبـدن يبلـى. المـال يفنـى
  ".وما أخرت فلن يلحقك

والأيــادي قــروض، والإمــام يعــد بــالرد المضــاعف، ويعلــن فضــل مــن أعطــى، ويــؤثر عليــه 
  .والعرف لا يذهب بين االله والناس. فضل الآخذ
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فأرضاه الإمام . أو أكثر. إني لا أتغذى أو أتعشى إلا ومعي اثنان أو ثلاثة: قال له تلميذ
. فضلهم عليك أكث رمن فضـلك علـيهم: "قال. بالجزاء الموعود، وأعلن له أن فضلهم يفوق فضله

  .)١٣٣("إذا دخلوا عليك دخلوا بالرزق الكثير

*  *  *  

والإمــام يحــض علــى دوام التواصــل، إذ يجعــل النعمــة التــي يخولهــا المعطــي للاخــذ نعمــة 
فإنـه لا إزالـة لهـا . وأنعـم علـى مـن شـكرك. أنعـم عليـكاشـكر مـن : "يقول. تتكرر إذ تشكر، لتتكرر

  ".إذا شكرت ولا إقالة لها إذا كفرت

والإمـام الـذي . فـذلك داء الـبخلاء. والبخل قبض القادر يده عن العطـاء ونفسـه عـن الأمـل
فالــدنيا . يوجـب السـخاء عنـد إقبـال الـدنيا وحـين يفـيض الخيـر، يوجـب الرجـاء والصـبر عنـد إدبارهـا

فلا الإنفاق . عجبت لمن يبخل بالدنيا وهي مقبلة عليه أو يبخل بها وهي مدبرة عنه: "ليقو . تدور
  ".ولا الإمساك مع الإدبار ينفعه. مع الإقبال يضره

  !ففيم يقف البخلاء دورة المال أو نعمة الرجاء

بــر . نعــم: قــال! أفــي المــال حــق ســوى الزكــاة. يــا نبــي االله: قيــل"والصـادق يــروي عــن جــده 
مــا زال : ثــم قـال. فمـا أقـر بــي شـبعان وجــاره المسـلم جـائع. وصــلة الجـار المســلم. ذا أدبـرتالـرحم إ

  ".جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه

جـاءني  –من أصحاب الإمـام الكـاظم  –وفي كل مشاركة فضل، يقول صفوان بن يحيى 
أيــن : ا بــدرهم فقــالنعــم فبعثــت ابنــي يشــتري لحمــ: هــل عنــدك شــئ؟ قلــت: عبــد االله بــن ســنان قــال

                                                 

" محتاجـا ما المعطي عن سعة بأفضل من الآخذ لو كان"قارن هذا المجتمع الإسلامي الذي يقول فقهاؤه )  ١٣٣(
وفيــه ) ١٦٠٣ – ١٥٥٨(بــالمجتمع الإنجليــزي الــذي جــاء بعــد ذلــك بقــرون ســبعة فــي عصــر الملكــة اليزابيــث 

 .صدرت قوانين بإعدام المتسولين وأعدم به االمئات
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هــات فــإني سـمعت أبــا عبــد االله : قـال. نعــم: عنــدك زيـت؟ قلــت. رده: فقــال. أرسـلت ابنــك؟ فأخبرتـه
  ".وهلك امرؤ احتقر لأخيه ما قدمه إليه. هلك امرؤ احتقر لأخيه ما يحضره: "يقول" الصادق"

، ولا والســمح لا يــؤذي. وفــي كــل إرهــاق أذى. وفــي التكليــف رهــق. والجــود بــالموجود جــود
ومـن السـماحة فـي الأخـذ والعطـاء ينتشـر التواصـل، بـأي شـئ وفـي . يحس الأذى فيما هـو طبيعـي

  .كل شئ

: قـــال هشـــام بـــن ســـالم. ويعلـــن فضـــل الطـــاعم صـــاحب الطعـــام.. فالإمـــام لا يتكلـــف لأحـــد
فكنــت . وكنــت أحــدث القــوم ســنا. فتغــدينا وتغــدى معنــا. دخلنــا علــى أبــي عبــد االله ونحــن جماعــة

  ".كل أما علمت أنه تعرف مودة الرجل لأخيه بأكله طعامه: "آكل فقال ليأقصر وأنا 

  ".أشدهم حبا أكثرهم أكلا عندنا: "يقول الإمام لأضيافه

يــأمر وكيلــه بــأن يــثلم فــي كــل حيطــان . ضــيعة لــه فجعلهــا لــه وللنــاس" عــين زيــاد"وكانــت 
لـى كـل واحـدة منهـا عشـرة ويـأمر كـل يـوم بعشـر ثبنـات يقعـد ع. الضيعة ثلما ليدخل النـاس فيـأكلوا

أمــا الــذين لا يجيئــون مــن . يلقــي لكــل مــنهم بعــض الرطــب. كلمــا قــام عشــرة جــاء عشــرة. يطعمــون
جيران الضيعة فلكل مـنهم مـد يرسـل إليـه، حتـى إذا جـاء أوان قطـع الثمـار أعطـى الـوكلاء العمـال 

  .قاقهأجورهم وأمر الإمام بالباقي فحمل إلى المدينة ففرق في أهلها،كل حسب استح

رأيـت عنـد أبـي عبـد االله ضـيفا فقـام يومـا فـي بعـض حوائجـه فنهـاه : يقول ابـن أبـي طيفـور
  ".نهى رسول االله عن استخدام الضيف: "وقام بنفسه إلى هذه الحاجة وقال

  :أداء حقوق الآخرين في المال

سـأله فقيـر فأعطـاه ألـف درهـم فلمـا مضـى الرجـل أمـر . وإذا واسى الصادق أعطى فـأغنى
قــال رســول االله : فمــاذا بعــد العطــاء؟ قــال. يــا ســيدي ســئلت فأعطيــت: قــال الخــادم. ليرجعــه خادمــه

فخــذ هــذا الخــاتم فقــد أعطيــت فيــه . إنــا لــم نغنــك: "وقــال للرجــل" خيــر الصــدقة مــا أبقــت غنــى: "�
  ".عشرة آلاف درهم
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عامـا فالعطـاء لـيس ط. ولامرية في أنه لم يغن الرجـل ليأكـل، وإنمـا أغنـاه بالمـال ليعمـل بـه
أي تمكـــين مـــن أداة إنتـــاج تحفـــظ . يعطـــى وإنمـــا هـــو فرصـــة عمـــل بـــالتعبير الاقتصـــادي المعاصـــر

  .إنسانية الإنسان وتزيد ثراء الجماعة

إن االله : "فـــأمير المـــؤمنين علـــي هـــو القائـــل. ولـــيس مجـــرد أريحيـــة. والعطـــاء وفـــاء بحقـــوق
: والقائــل" وا فــبظلم الأغنيــاءفــرض علــى الأغنيــاء فــي أمــوالهم مــا يكفــي الفقــراء فــإن جــاعوا أو عــر 

  ".الفقر هو الموت الأكبر"

: وســـئل البـــاقر عـــن الزكـــاة تجـــب فـــي مواضـــع لا يـــتمكن الســـائل مـــن أدائهـــا فيهـــا فأجـــاب
  ".ولها الربح. اعزلها فإن اتجرت بها فأنت لها ضامن"

ولـو علـم  –إن االله عز وجل فـرض للفقـراء فـي مـال الأغنيـاء مـا يسـعهم : "ويقول الصادق
ولكــن أتــوا مــن مــنعهم .. إنهــم لــم يؤتــوا مــن قبــل فريضــة االله عــز وجــل. ذلــك لا يســعهم لــزادهمأن 

  ".ولو أن الناس أدوا حقوقهم كانوا عايشين بخير. حقهم

فلـيس لهـم أن . إن االله تبارك وتعالى شرك بين الفقراء والأغنياء في الأموال: "وبنص عنه
  ".يصرفوا إلى غير شركائهم

فـــي "فـــي ملــك العـــين " شـــريك"هـــل الفقيــر : صـــوص يتســـاءل الفقهــاءوعلــى أســـاس هــذه الن
فـالبعض علـى أنـه شـريك بمقـدار حصـته، والـبعض . فيهـا" مجرد حـق"، أو أن له "خصوص الزكاة

وصــاحب النصــيب مــن لا يملــك مئونــة ســنة ل . علــى أنــه صــاحب حــق فيهــا وهــو مقــدار نصــيبه
  .والأغنياء من يملكون ذلك المقدار. ولعياله

  ".تحرم الزكاة على من لا يملك قوت سنة: "مام الصادقيقول الإ
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. ولا يـــدع الإمـــام النـــاس، فقـــراء أو أغنيـــاء، دون تنبـــيههم علـــى أصـــل الـــداء، وهـــو الطمـــع
إن كـان مـا يكفيـك لا يغنيـك فكـل مـا فيهـا لا : "التي تتناقلها الأجيـال. فيعالنهم بمقولة من موقولاته

  ".يغنيك

*  *  *  

لأغنيـاء عنـد الشـيعة مصـدر آخـر زاخـر، فـوق مصـدر الزكـاة، وهـو ولحقوق الفقراء علـى ا
واعلموا أن ما غنمـتم مـن شـئ فـإن الله خمسـه وللرسـول ولـذي : (واالله تعالى يقول. خمس المكاسب

  ).القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل

غـذ يـدخل فيـه خمـس أربـاح التجـارات . والشيعة تفسر الآية تفسيرا يسع أكثـر مـال يكتسـب
والصــناعات والإجــارات والعمــل والوظــائف والهديــة والوصــية وأربــاح مالــك المــنجم والمــدخرات مــن 

واللؤلــؤ المســتخرج والمواريــث . فــإن تميــز أخــرج كلــه. الكســب الحــرام إذا اخــتلط بــالحلال ولــم يتميــز
وذلـــك بعـــد أن يســـتنزل المكلـــف مئونـــة الحفـــظ ومئونـــة الـــذين يعـــولهم . التـــي لـــم يـــؤد عنهـــا الخمـــس

  .ركبه ومسكنه ونفقات أضيافه لمدة سنة كاملة، وما زاد عن ذلك ففيه الخمسوم

أخبرني عن الخمس أهو على جميـع مـا يسـتفيده الرجـل مـن : كتب رجل إلى الإمام الباقر
  ".الخمس بعد المئونة: "وكيف ذلك؟ فكتب الإمام بخطه.. قليل أو كثير

ويجـوز أن تخـص بــه . سـتحق فيــهولا يحمـل الخمـس إلـى غيــر بلـده إلا مـع عــدم وجـود الم
  .والأحوط قسمته. طائفة واحدة

والفقهاء يقررون أن للإمام نصف الخمس وأن نصـفه البـاقي ليتـامى آل النبـي ومسـاكينهم 
  .وفقرائهم وأبناء السبيل منهم

وربمـــا جـــاز مـــن . فـــالأقوال كثيـــرة فـــي توزيـــع حـــق الإمـــام –حيـــث الإمـــام غائـــب  –والآن 
  .على المصالح التي تحفظ للأمة دينها وشريعتها تعددها اختيار الإنفاق
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والرســول عليــه الصــلاة والســلام يكلــف المســلمين أنــي قصــدوا بــالبر الفقــراء، وأن يتطهــروا 
  ".من أراد االله فليطلبه عند الفقراء: "�بين الفقراء، ويتقوا االله تقوى الفقراء، يقول 

  كنز المال

. نفس رسول االله حتى وزع مالا كان عنده أمير المؤمنين علي هو الذي ذكر عمر بخثور
 –وأعلــن ســاعة اســتخلافه أن الدولــة لــيس لهــا فــي المــال إلا أن تقســمه فــي المســلمين متســاويين 

وليس . ألا وإنه ليس لي دونكم إلا مفاتيح أموالكم معي: ".. فرقى المنبر يقول للمسلمين عن نفسه
  ".لي أن آخذ درهما دونكم

أمســينا : قــالوا. اقســموه: ه االله علــى المسلمين،فأشــار إليــه وقــالجــئ ذات مســاء بمــال أفــاء
. فــلا تــؤخروه: قــال. مــا بأديينــا ذلــك: تضــمنون لــي أن أعــيش إلــى غــد؟ قــالوا: قــال. فــأخره إلــى غــد

  .فقسموه من فورهم

ولما بعث أبو موسى إلى عمر مـن العـراق ألـف ألـف درهـم فرقهـا ففضـلت فضـلة فـاختلفوا 
فقــام . أيهــا النــاس قــد فضــلت لكــم فضــلة بعــد حقــوق النــاس: نــاس قــائلاأيــن يضــعها خطــب عمــر ال

يــا أميــر المــؤمنين إنمــا : "وقــال –وهــو بعــد غــلام شــاب أســلم فــي حيــاة النبــي ولــم يــره  –صعصــعة 
وأمـا مـا نـزل بـه قـرآن فضـعه مواضـعه التـي وضـعه االله عـز . يتشاور الناس فيما لم ينزل فيه قرآن

  .فقسمه بين المسلمين". أنتي مني وأنا منك .صدقت: "فقال عمر". وجل فيها

استشــهد . إلــى جــوار أميــر المــؤمنين علــي" يــوم الجمــل"بطــل  –كمــا أســلفنا  –وصعصــعة 
  .ثم حملها صعصعة وانتصر. أخواه وهما يحملان الراية

. وأبو ذر أب من آباء الشيعة العظماء، وسيرته درس تحتفي به مجالسـهم وأمـالي كبـرائهم
ـــاس مـــن  ـــه الن ـــه بـــالكفرينب ـــديم علـــى خطـــر الفقـــر واقتران ـــة ووحـــدة . ق ـــدة والوطني وتعريضـــهما العقي

  ".قال الكفر خذني معك. إذا ذهب الفقر إلى بلد: "الجماعة للدمار، فيقول
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ولقد حرم كنز المال بحبسه عن المسلمين في بيوت الأموال، أو حرمانهم منه وتعريضهم 
أصـحاب الحـق فيـه مـن الرعيـة، وحـرم النعـيم علـى  للافتقـار، فأوجـب علـى الدولـة توزيـع المـال فـي

  .فإذا كان إخوة المسلم في عيشة راضية فالنعيم يباح. من يعيش بين الجياع

وهـو يقـول لـك . هذه من مال عثمـان: ولما أرسل إليه عثمان مائتي دينار مع رسول يقول
ين مثلما أعطـاني؟ هل أعطى أحدا من المسلم: قال أبو ذر. إنها من صلب ماله ما خالطها حرام

ولســت فــي . إنمــا أنــا رجــل مــن المسـلمين يســعني مــا يســعهم. اذهــب أنــت والـدراهم: قــال. كــلا: قـال
فرفــع أبــو ذر . أصــلحك االله إنــي لا أرى فــي بيتــك قلــيلا ولا كثيــرا: قــال الرســول. حاجــة إلــى المــال

  .ثقتي بااللهبل عندي هذان وإني لغني بهما و : الوسادة وأراه قرصين من خبز الشعير وقال

مــن أيــن لــك هــذا؟ إن كنــت : "ومــر أبــو ذر بمعاويــة وهــو يبنــي داره الخضــراء فصــاح بــه
فشـكاه معاويـة ". وإن كنـت بنيتهـا مـن مالـك فهـي الإسـراف. بنيتها من مال المسـلمين فهـي الخيانـة

  .إلى عثمان

كنزه  وظاهر من هذا النهج، النحو الاقتصادي الذي ينحوه الشيعة من تداول المال، وعدم
والاستكثار مـن . عن الأمة ولو كان في يد الدولة، ووجوب تقسيمه في المسلمين أو العمل به لهم

  .وإنفاق الخمس الذي يجبى للإمام ،)١٣٤(طرحه في التداول

وإذا أضفنا إلى ضخامة نسبة الخمـس، تحصـيله عـن أكثـر الكسـب، وتيسـير حسـابه علـى 
والإنفـــاق الواجـــب والمنـــدوب، وإلـــزام القـــادر العمـــل  العـــاملين علـــى الصـــدقات، والـــدافعين للزكـــوات،

بنفسه وبماله، ومعونة المستحقين للعون بالمال دون ربـا، مـع نظـرة الميسـرة، ومـع التواصـل حيثمـا 

                                                 

روى المسـعودي فــي مـروج الــذهب حـادث أبــي ذر وكعــب الأحبـار فــي مجلـس أميــر المـؤمنين عثمــان بــن )  ١٣٤(
أتــى بتركــة عبــد الــرحمن بــن عــوف فنضــت البــدر حتــى "ن فــي مجلــس الخليفــة حــين إن أبــا ذر كــا: قــال. عفــان

إني لأرجو لعبد الرحمن خيرا لأنه كـان يتصـدق ويقـري الضـيف : فقال عثمان. حالت بين عثمان والرجل القائم
. فشـال أبـو ذر العصـا وضـرب بهـا رأس كعـب. صـدقت يـا أميـر المـؤمنين: وترك ما ترون وقال كعب الأحبار

يا ابن اليهودي تقول لرجل مات وترك هذا المال إن االله أعطاه خير الدنيا وخير الآخرة وتقطع على االله : وقال
وقـال عثمـان لأبـي ".. مـا يسـرني أن أمـوت وأدع مـا يـزن قيراطـا: "يقـول �وأنـا سـمعت رسـول االله ! عهدا بـذلك

 ".وار عني وجهك: ذر
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قدر القادرون، واحتاج غير القادرين، يتجلى مبلغ ما تتفتح الميادين الواسعة أمـام الجهـد الإنسـاني 
  . ائه وإغناء فقرائه، وإيلاف أنفس المسلمين فيهفي المجتمع الإسلامي لتثمير ثر 

  ".لو أدى الناس زكاة أموالهم ما بات مسلم فقيرا: "ذلك قول الإمام جعفر

  التعاون

 –كما هو ظاهر من تعاليم الإمام في فصول هـذا البـاب  –العنصر الثالث في الاقتصاد 
  .الفردي أو القومي للنشاط" محرك ذاتي"أو " منظم داخلي"وليس كمثله . هو التعاون

  .يخرج من الإيمان من بات شبعان وجاره جائع" قانوني"ولقد مر بنا أنه واجب 

كمـــا أســـلفنا القواعـــد الاجتماعيـــة والاقتصـــادية والسياســـية التـــي شـــرعها الإســـلام وشـــرحها 
ـــالمنهج العلمـــي،  ـــه الأمـــة فبلغـــت شـــأوها العـــالي ب ـــذي اعتـــزت ب ـــف للأمـــة منهاجـــه ال الإمـــام، ليخل

أبــدا، والمــنهج الاجتمــاعي الــذي جعلهــا كالبنيــان المرصــوص، والمــنهج الاقتصــادي الــذي  العصـري
  .يستعمل العلم والعمل والمال في تعاون مأمور به، أي في تكافل كامل

ولئن مرت بها فترات مظلمة، إن مردها إلـى الخـروج علـى قواعـد المـنهج، وإنمـا عصـمتها 
  .في الرجوع إلى الأمر الأول

o b e i k a n d l . c o m
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